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مجلة ثقافية إلكترونية نصف شهرية 
تصدر عن مؤسسة «مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث» 
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هذا العدد 


إن الموقف من المرأة في العالم العربي الاسلامي 
عموماًء مازال محكوماً بجملة من القضايا والأمور 
التي ظلت حبيسة المنهج التفسيري الجامد» والذي 
ترسخ على Gro‏ قرون بفعل اختلاط الفكر الديي 
بالموروثات الشعبية» والعادات الاجتماعية والتقاليدء 
وهو ما أفضى إلى نوع من الإرباك والاضطراب الكبير 
في فهم النصوص, كما أن هيمنة الحركات الإسلامية 
باتجاهاتها الفكرية المختلفة» ورؤاها الاجتهادية 
المتباينة» قد أثرت على الوعي المجتمعي العري» 
ماجعل أطروحاتها أرضية خصبة لجدل كبير في 
المجتمعات العربية الإسلامية. 


وعلى الرغم من ظهور العديد من الدعوات 
التحررية المناصرة لقضية المرأة منذ العقود الأول 
من القرن الماضی» مع كتابات قاسم أمين» وجمال 
الدين الأفغاني» ومحمد عبده» وعبد الرحمن الکواکی» 
والطاهر الحدادء ومحمد بن الحسن الحجويء 
وارتباط بعض الحركات فيها بمشروع التغیبر» وتحقيق 
الاصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في 
البلدان العربية الاسلامية» فانها مع ذلك» أي هذه 
و Socal See‏ لا Jolie‏ 
الدول العربية والاسلامية» خاصة مع المد الاسلامي 
المتزاید الذي عرفته البلدان العربية الاسلامية قبل 
وبعد الربیع ysl‏ وانحسار المد الليبرالي واليساري 
التقدمي» وتراجع تأثيرهما في المجتمعات العربية على 
حد سواء. 


وق المقابل» عرف الجانب الحقوق تطوراً 
ملحوظاً وذلك بعدما ولجت Sly oll‏ سوق الشغلء 
وأصبحت تبحث لنفسها عن موطي قدمء وعن 
ترسيخ الثقافة الحقوقية الحداثية والمناصفة» حيث 
ظهرت أسماء لنساء عربيات رائدات في هذا المجالء 
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س سسة دراسات و آبحاث 


الآراء الواردة في المجلة لا تمثل بالضرورة مؤسسة «موّمنون بلا 
حدود» ولا تعبر بالضرورة عن رأي أي من العاملین فیها. 


- (A) العدد‎ 








عمبروش حول «الوصال والانفصال بين السپاسي 
والفنی». والثاني للباحث والكاتب السوري نبيل علي 
صالح حول «دورالمثقف بين الذاتية والموضوعیة». 


ويقدم باب «حوار ذوات» لقاء مع الأكاديمية 
العراقية تارا إبراهيم » تحدثت فيه عن آعمال العنف 
التي يشهدها العالم العري» وعن الجرأة السياسية 
والدينية» واعتبرت أنهما ما نحتاجه في هذه ALY!‏ 3 
مجتمعات لا 9555 على طرح أسئلة متعلقة بالدين» 
كما دعتء فى هذا الحوار» الذي أجراه معها الباحث 
Boal‏ المقیم بباریس عبد المجید مجيدي, ال 
ضرورة التفكير في اصلاح وتغيير المناهج الدينية 
وغربلتها مما يسيء ء إلى الدينء بالاضافه إلى digi‏ 
الدين بشكل آفضلء وتدريس الإسلام عن 
آنه دين سلام وتسامح» وليس Las‏ إقصائياً يدعو 
إلى العنف والقتل. ویقدم الباحث والشاعر المغری 
المتخصص ف dy Ul‏ آحمد العمراوي, في باب «تربية 
لت TN‏ ما ول 
«العادة وتغیبر مسار الشخص». والمتعلقة بسوال 
آساسی» هو: هل يراعي تعلیمنا ترتیب الأولویات؟ 


ایا وال فوات» را 
لنشر نقافة تقبل Sy SI‏ وذلك من خلال استقراء آراء 
ستة باحثين عرب؛ ويقدم الباحث المغري هشان 
بنشاوي, قراءة في الکتاب الجدید لعبد السلام بنعبد 
العالي »3 ضيافة الغريب»» وذلك في باب «كتب»», 
والذي يتضمن "۳ تقدیماً لبعض الإصدارات 
الجديدة لمؤسسة «مومن ون بلا حدود للدراسات 
والأبحاث»: اضافة إلى لغة الأرقام التى تقدم جدید 
دراسة استشرافية تتوقع انتشاراً واسعاً للاسلام ى 
غضون آربعة عقود. 


اس ال نوال السعداوي هرن وفاطمة المرني‌سي 
بالمغرب» وأخريات» حاولن آیضا Ge‏ اعادة النظر» 
3 ماجاء في القرآن الكريم بخصوص المرأة وموقعها 
في المجتمع» ودفعها إلى التخلص من السلطة 
iy‏ منهن بأن الاسلام أولى قضایا المرأة 
dolic‏ خاصتة» وأحدث ثورة 3 هذا الصدد» حك 
اس AUB) Ces eal 6.4 usally easel)‏ 
العام والفضاء الخاص, وطالب بالحق في التعلیم» 
والتمکین الاقتصادي المتمثل في حق Sheol‏ وحق 
العمل» وأن العیب والاشکال ليس في القرآن الکریم 
بل في التفاسیر والتحکام الفقهية التي انحرفت عن 
القرآن والسنةء وأؤلت الایات القرانية والحادیث 
النبوية بما ba oy‏ من قيمة المرأة ويكرس دونيتها. 


ولملامسة هذا الموضوع» خصصت مجلة 
«ذوات» الثقافية الالکترونیة نصف الشهريةء 
والصادرة عن مؤسسة «موّمنون بلا حدود للدراسات 
والأبحاث»» ملف عددها التاسع لموضوع «المرأة 
وقضايا التجديد ق الفكر الاسلامی». اعده الزميل 
والباحث المغري محمد بوشيخي» وساهمت فيه عن 
NU toe‏ اس سا را 
المرأة» وهي: الأكاديمية التونسية منجية السوايحي 
بمقال عنوانه «تجدید قضايا المرأة في الاسلام: 
قراءة نسویة»» والباحثة السورية شيرين الدقوري» 
بمقال وسمته ب «المرأة بين مطرقة التقاليد وسندان 
التنميط»» والباحثة المغربية إلهام البوزيدي بمقالها 
المعنون ب «الأنثى/ المرأة بين آسر اللغة والثقافة», 
فيما جاء حوار الملف مع الباحثة المصرية المهتمة 
بالشأن النسويء فاطمة حافظء والذي قدمت فيه 
les‏ لواقع المرأة cdg ysl‏ ورصدت طموحاتها 


وهواجسها 3 ظل تفاعل النتصوص القانونية والمصادر 


التراثية» والاکراهات الاجتماعية» كما استعرضت تقییما 
للاجتهادات الدينية المتعلقة بالمرأة. 


ویتضمن باب sb»‏ ذوات» مقالاً للكاتب المغري 
عادل جدجامي بعنوان «عن الثورة = «نوستالجیا», 
والقطيعة كعودة», ومقالاً Lat‏ للكاتب التونسي كن 
الطريقي بعنوان «خاطرة: في الارهاب من منظور 
انسی ie‏ بعد حدانی». والثالث للباحث المصري 
إبراهيم الشرقاوي بعنوان «الأزهر والخطاب 
الم زدوج»؛ ویشتمل باب dal»‏ وفنون» على مقالین: 
الأول للفنان التشكيلي والناقد المغري بنیونس 
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df oll‏ المسلمة: مسار النضال الحقوق 
والتجدید الفکري : 


تجدید قضایا المرآة في الاسلام: قراءة نسوية 
المرأة بين مطرقة التقاليد وسندان التنميط 


GIVI‏ / المرة ببن آسر اللغة والثقافة 





حوار الملف مع الباحثة المصرية فاطمة حافظ 


ملف العدد: 
المرأة وقضایا التجدید في الفکر الاسلامي 


01-۸ 





الوصال والانفصال بين السياسي Gall‏ 


دور المثقف بين الذاتية والموضوعية 
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ددا 


الأكاديمية العراقية تارا 

إبراهيم: «الجرأة السياسية 
والدينية هما ما نحتاجه فى 
هذه | «pbyl‏ 











VAN‏ ما السبیل لنشر ثقافة تقبل الاخر؟ 





AY‏ الأكاديمية العراقية تارا ابراهیم 


ما السبیل لنشر ثقافة تقبل 
الآخر؟ 





العادة وتغییر مسار ae‏ 
الش: و ا ° 


(الحلقة الرابعة: هل ٠‏ 
يراعي تعليمنا ترتیب مراجعات 


الاولویات؟) 





اه اصدارات المؤسسة/كتب 


لغة الأرقام 


3 العادة وتغيير مسار الشخص 
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ملف العدد 








اعداد: محمد بوشیخی 


ul 


المرأة المسلمة: 
مسار النضصضال 
الحفقوقي والتجديد 
العكرى 





تعد الوضعية القانونية للمرأة بمثابة المرآة التي تعكس 
صورة المجتمع ورصيده الحفوفي, وهي أيضا المعيار الذي 
به يقاس تطوره على سلم التحضر والحداثة, كما أن المرأة 
- فضلا عن هذا وذاك - هي عامل تحول وتغير نحو اعتناق 
القيم الإنسانية والمغاهيم الكونية المنبعثة من أزمنة الأنوار 
الأوروبية. ما يغسر تموضعها في العالم العربي/ الإسلامي 
- خلال العقود القليلة الماضية - على خط الصراع بين قوى 
الحداثة والتقليد. وتحولها إلى فضية تشابك واحتكاك بين 
منطقي السياسة والدين. 








دوات 
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الدعوات التحررية شهدت 
انحدارا؛ بل ردة ورجعل, بعيد 
استقلال معظم الدول 
العربية والإسلامية. حتى اختزل 
طموحها في مجرد العكاك 
من Jlac‏ الحريم 








وعلى الرغم من انبثاق دعوات تحررية لصالح 
قضية المرأة منذ العقود الأولى من القرن الماضى, 
حملها حينها التوجه الليبرالي الصاعد الذي نقراً 
ملامحه في كتابات قاسم أمينء وتردد رجع صداها في 
بعض اجتهادات مفكري النهضة من أضراب جمال 
الدين GLAS!‏ ومحمد عبده وعبد الرحمن الکواکی 
كما انسلت من أقلام بعض علماء الشريعة وخريجي 
الفؤئنسة الذينية التقليدية: مقل الطاهر الحداد ومخمد 
بن الحسن الحجويء فان هذه الدعوات التحررية 
شهدت انحداراًء بل ردة ورجعتء بعيد استقلال معظم 
الدول العربية والإسلامية» حتى اختزل طموحها في مجرد 
الفكاك من عقال الحريم. 
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ملف العدد 


وقد واکب هذ التراجع على صعيد «الطموح» النسوي» صعود التیار 
الاسلامي وتعاظم الحضور الديني 3 التوظیف الرسمي لسیاسات الأنظمة الحاکمة 
وانعكاساتها على أدلجة المؤسسة الدينية» ومن تم توفير مساحة لتحالف غير 
معلن بين «حراس» الشريعة الدينية و«حكام» السلطة السياسيةء كان من نتائجه 
المباشرة التماطل ى تحدیث وق المجتمع التقليدية وشيطنة الخصوم الساسيين 
والأيديولوجيين. ولعل الأمثلة ليست بالقليلة حول الفتاوی «التفسیقیة»» بل وحتى 
«التكفيرية», التي لقيت مباركة بعض الأنظمة وحظیت برضاها. 


وعلی الرغم من انحسار المد الأيديولوجي الليبرالي واليساري» وتراجع تأثيره 
في المجتمع من الناحية الثقافية وفي اختيارات السلطة من الناحية السياسية» فإنه 
ساهم ف تشكيل الارهاصات الأساسية للثقافة الحقوقية «الحداثیة» فى أوساط 
الت ات وه ضاخ ذلك تولا سوسيواوخية عميقة كوت JUN‏ 
من نموذج الأسرة النووية إلى الأسرة الممتدة» وشيوع مظاهر الإختلاط بين الجنسين 
ودخول التلفزيون وما يحمله من مشاهد مناهضة للقيم الأصيلة إلى عقر الديار 
المحافظة» وولوج المرأة لسوق الشغل في قطاعات كانت حكراً على نظيرها الرجلء 
وانعكاسات كل ذلك على نمط تمثل العلاقات المجتمعية ومنظومة القیم» وكذا 
انقشاع أسسَماء ء dig wi‏ وازنة 5909 ,§ ¢ lous‏ السعداوي ‘yan‏ وفاطمة المرنيسي 
بالمغرب؛ ومن ثم تفعيل المقاربات الحداثية في تفكيك بنية المجتمع الأبوي 
السائد في المنطقة العربية. 


LoS‏ مست موجة الانفتاح التيار الإسلامي أيضاًء فكان صدور كتاب «تحرير 
المرأة في عصر الرسالة» للشيخ عبد الحليم آبو شقة» سنة 21991 بالتوازي مع دعوات 
تجديد الفقه الاسلامي وتجسير الهوة div‏ وبين الواقع المعاش, بمثابة ردة فعل 
مباشرة على بزوع حالات التمرد داخل المجتمع ضد نظام قيمي مغلق يحكمه 
الفکر الدوغماق والنزوع الذکوري» ورغم أهمية هذه الكتابات عموماء في تحريك 
المياه الراكدة داخل بركة الثقافة العربية» عبر التركيز على الأبعاد المقاصدية فى 
منظومة التشريع الإسلامي» فإنها ظلت تراوح مكانها أمام تحجر العقلية العربية 
المعجاذة صل التقلبة والركوق للسعلعاف نخ ت وتامی Boa‏ اك اس اف 
القائمة على القراءات الظاهرية لدلالات النصوص من جهة آخرق. 


على صعيد آخرء خلّف طموح قطاع واسع من التيار الإسلامي في المشاركة 
السياسية»ء ورغبته 3 تأمين لمعيلية أوسع للشرائح المجتمعية»ء بروز تنظيمات 
نسوية ذات مرجعية اسلامیة» تُعنى بشوون cdl, oll‏ تبنت تصوراً ينشد «التجدید» 
فى إطار «الخصوصية» و«الحداثة» فى سياق «الاصالة»» فانتهى المطاف بعدد من 
فصائلهاء إلى اتتاج خطاب «هجين» لبوسه إسلامية ومضامينه ليبرالية. 


وعلی الرغم من حالة الاحتراز التي تُميز هذا الخطاب في مقاربة موقع المرأة 
في الموروث الدينيء فإنه صار يحايء في الكثير من الحالات» الخطاب التقدمي في 
توظيف المفاهيم الحداثية ويشاطره الدعوة في «جندرة» السياسات العمومية. أما 
بخصوص daub‏ علاقته بالنصوص المقدسة» فانه يتميز بالتفاوت في أنماط الفهم 
والتفسير والتناول بحسب درجة تقبل المجتمع والسلطة والنخبة الدينية لاجتهاداته, 
فشكل Les‏ لذلك الخطاب النسوي «الاسلامي» 3 كل من تونس والمغرب hel‏ 
نموذج لهذه الاجتهادات بلحاظ مسار الحراك الاجتماعي والفكري في هذين البلدين» 
والذي توح بازدهار ثقافة الحقوق النسوية وانعكاساتها على المدونة القانونية. 
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لم یعدبامکان السلطاتا 
السياسية؛. في معظم الدول 
الاسلامية, التغافل عن تنامي 
آصوات النساء الاحتجاجية ولا 
الرخون لفتاوی الفقهاء في 
a‏ 





ومن جهة آخری» لم يعد بامکان السلطات السياسية» في معظم الدول 





الاسلامية» التغافل عن تنامي آصوات النساء الاحتجاجية 
ولا الرکون لفتاوی الفقهاء في نقضهاء فبادر بعضها إلى 
مباشرة بعض «الروتوشات» على مستوی صورة المراة 
في وسائل الاعلام والمقررات الدراسية» ثم بعد ذلك 
التماهي التدريجي مع موجة العولمة والتقدم على 
مسار الاتفاقیات الدولية المتعلقة بحقوق المرة وقضابا 
الأسرةء حتى غدت غالبية هذه الدول ممثلة ف «اتفاقية 
القضاء علی جمیع أشكال التمییز ضد النساء» (سیداو)؛ 
وهي رغم تباینها في مستویات مصادقتها لبنودها وبغض 
النظر عن مبرراتها وتأویلاتها لموقفها منهاء فانها 
اجتمعت - في غالبیتها - على تهيئة الرأي العام لتقبلهاء 
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كما عكفت على خلق الشروط لمراجعة ترسانتها القانونية وترمیمها في آفق نزع 
القداسة عن موادها وصقلها بمف ردات مستعارة من القاموس الحدا الغري» 
کالمساواة ومقاربة النوع والمناصفة. 


إن آهمية الملف الذي نقدم له بهنه الفقرات» والذي جعلنا له عنوان 
«المرأة وقضایا التجدید في الفکر الاسلامي»» تغري بتکثیف البحث وتعميق النظر 
في محتوياته» وقد حاولنا من خلاله فحص آهم الاشکالات المرتبطة بالقضية 
النسوية في العالم egy sl‏ كما حرصنا في انجازه على أن تکون کل مواده, المشكلة 
lp gd‏ اة قالات من مش ار فالات dg kd sats‏ سین لذول 
رة يقتافة. Wiles os‏ عل تاشطات سوت من توکس وسوديا ea silly‏ 
ومصرء تجتمعن 3 bass‏ القضية والدفاع عنهاء وتفترقن 3 التجارب والمقاربات 
في معالجتهاء إيماناً منا بأن Squall‏ النسوي Gol‏ بالتعبیر عن همومه وطموحه 
وآجدر بالدفاع عن حقوقه ومکتسباته؛ كما یحدونا الامل» من JMS‏ طرح قضية 
العرأة للنقاض وجعلها موضوعا املك العدةء ساء له الوفى المجتمهى وا ستاو 
تمثلاته للمرأة من خلال معالجة قضيتها فى ضوء تنوع خلفياتها وتعدد أبعادهاء 
كما في تعقد مضامينها وتشابك ارتباطاتها. 


هكذا جاء ملف العددء مشتملا على مقال للأكاديمية التونسية منجية 
السوايحي بعنوان «تجديد قضايا المرأة في الإسلام: قراءة نسوية» ضمنته 
منافحتها عن براءة النصوص المقدسة من واقع التمييز والتهميش الذي يطال 
النساءء مبرزة أن الإشكال ينعكس «في التفاسير والأحكام الفقهية التي انحرفت عن 
القرآن والسئْة» وأوّلت الایات القرآنية والأحاديث النبويّة Las‏ يحط من درجة المرأة 
ويكرس دونيتها», كما شددت فك ضرورة تخصص المرأة 3 الذراسات الذينية 
لاعادة قراءة التفسیرات الق انحرفت عن حقيقة النصوصن التأسيسيةء وخضعت 
لایدیولوجیا آبوية لا هم لها الا إخضاع المرأة» وممارسة آشکال العنف Lois‏ 
حسب قولها. 


آما الباحثة السورية شيرين الدق وري, فاستعرضت في مقالها الموسوم ب 
«المرأة بين مطرقة التقالید وسندان التنمیط» جذور المشكلة المرتبطة بوضع 
المرأة في العالم العری» حيث ردتها إلى عاملین: الأول یتمثل في العادات والتقالید 
البالية الق ليست لبوس الدين لاكساب هالة من القداسةء JSS‏ 4 «المقاهيمر 
المتداولة في الثقافة العربية هي نتاج العقلية الاجتماعية الشعبية الغريبة تماما 
عن النصوص الدینیة»» فکانت النتيجة من شیوع وتوظيف تلك المفاهیم أن 
سیطرت لدی الرجل فكرة تملکه للمرأة؛ في حين يتمثل العامل GLI!‏ حسب 
قولهاء في ما آسمته «تنميط» المرأة في المجتمعات العربية» فالصورة الشعبية حول 
المرأة العربية تحاط بجملة من العادات والأمثال التي تعزز الصورة النمطية Lal‏ 
وهو ما يتجسد على مستوی التعلیم والعمل والقوانین والاعلام بشقیه المرتی 
والمقروءء كما يتخذ صورة الاغتراب ف کتابات المرأة الأديبة. وق الخبر أكدت 
الباحثة السورية» المختصة ف المسألة النسوية» أن إشراك المرأة العربية في دورة 
العمل التنموي یتعلق Vol‏ بالحرية والحقوق الانسانية وحرية التعبیر» مما يؤهلها 
لامتلاك «الحق في المشاركة الفاعلة في سن القوانین وصنع القرار». 


ومن جهتهاء تفضلت الباحثة المغربية الهام البوزيدي في مقالها الموسوم 
ب «الأنثى/ المرأة بين آسر LAU!‏ والثقافة» بفحص تمثل المرأة عبر الانتاجات 
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دعدیم 


الفكرية والعربيةء وهو تمثل یعکس - حسب قولها - وجود «حیف کبیر» في حق 
المرأة وموقعها الاجتماعي»» حيث تم اختزالها في المدونات الكبرى هف کونها 
عاطفية وانفعالية وحساسة وساذجة وصبورة...» في مقابل السمات الذكورية التى 
نجدها تتمثل في العقل والسيطرة والقوة والمغام رة». وحول تأثير اللغة ودورها 
في هذا التمئل» تری الباحثة أن المرأة تحولت في المتخیل الجمعي العري تحت 
سلطة اللغة إلى «الآخر والمغیب والجسد المعتّم الذي JSS‏ من فتنته بوجود 
ve) a5‏ وق المفامل» شعتت اللفة ذكووية اليجل لیات الفعولة والتدعت 
متخيلا انعكس ف النصوص الى GLE‏ الثقافة»» بل آکثر من ذلك قد «آطرت 
حتى فهوم النصوص الدينية ووجهتها لتخدم أغراض المتخيل الجمعي». 


كفا يشتمل الملف على حوار مع الباحثة المصريةء المهتمة بالشآن التسوى» 
فاطمة حافظ قدمت من خلاله تشخيصها لواقع المرأة العربية» ورصدت 
طموحاتها وهواجسها في ظل تفاعل النصوص القانونية والمصادر التراثية» 
والإكراهات الاجتماعية» وزحف قيم الثقافة الكونية على الفضاء العام العری/ 
الإسلامى. كما تناول الحوار تقييماً للاجتهادات الدينية المتعلقة بالمرأة» واعتقاد 
الباحثة بأن الأوان قد حان «لك تقوم النساء بعملية الاجتهاد بأنفسهن خاصة في 
المسائل المتعلقة بهن»» وكذا توقفها عند مسار التعاون والتشارك بين التيارين 
الإسلامي والتقدمي في الرق بأوضاع المرأة» ونشر الوعي بحقوقهاء وأيضاً تفاؤلها 
بخصوص مستقبل ذلك التعاون وتطوره في الاتجاه السلیمء» رغم الأحداث 
الأخيرة في مصر. 
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تجدید قضایا المرأة في الاسلام: قراءة نسوية 














تحدید قضایا المرآة 


یناضل المثقفون والواعون وآصحاب المنظمات الحقوفية 
والنساء من أجل تغيير الصورة النمطية التي رسمها العقل 
العربي للمرأة. ولمم يتخلص منها إلى الیوم, مستندا إلى , 
تفسیرات منحرفة عن أصول الإسلام. Moro‏ كل نظرة تحط 
من مكانتها الیه, رغم أن الإسلام أولى قضايا المرأة عناية 
خاصة. وتعد عنايته ثورة على أوضاء مزرية عاشتها المرأة. 
مثل العبودية والحرمان من المشاركة في الغضاء العام 
والغضاء الخاص؛ والحق في OULU!‏ والتمكين الاقتصادي 
المتمثل في حق الميراث وحق العمل, والتمخین السياسي 
المتمثل في حق المرأة في المشاركة في الانتخاب وفي 
تولي مناصب Gin‏ القرار. والتمكين الاجتماعي المتمثل في 
الحقوق الأسرية... 


دوات 
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sete و‎ 





Yor‏ الاشخال في التفاسير 
والأحكام الففهیة التي 
انحرفت عن القرآن والسنة, 
وأؤلت الآيات القرآنية والأحاديث 
النبويّةبما يحط من درجة 
المرأة ويكرس دونیتها 








فإذا كان الاسلام ثورة على تلك الأوضاع في ذلك الزمن» فلماذا انقلبت الأوضاع» 


إن 
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وسيطر الفكر الأّبوي» فحرم المرأة من تلك الحقوق؟ 


حسب «gh‏ یکمن الإشكل في التفاسير والأحكام 
الفقهية التى انحرفت عن القرآن والسئْة» وأوّلت الآيات 
القرآنية والأحاديث النبويّة بما یحط من درجة المرأة 
ويكرس دونيّتهاء وسأختار بعض القضايا التي ساهمت في 


التمييز ضد المرأة وتهميشهاء وظلمها باسم الدين. 


ومن gi‏ تلك القضايا GUI‏ تحتاج تجديد التفسير 
قضة الخلق بما يضمن المساواة بين الجنسین» جاء في 
القرآن الكريم: «يا أيُها الاس انوا ركم الذي خلقكم 
من نفس واحدة وخلق منها زوجها Eg‏ منهما رجالا 
كثيرا ونساء» (النساء:۱) 


jail‏ المفشرون القدامی والمحدئون على أن معنی: 


«خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها»» أن الله خلق آدم من طين ثم خلق 


- 
I « 
ل‎ 
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تجدید قضایا المرأة في الاسلام: قراءة نسوية 


حوّاء من ضلع آدمء وخالف الأصفهان الذي ذهب إلى SI‏ المراد أنه تعال GS‏ من 
جنسها زوجهاء فآدم وحوّاء من جنس واحد وطبيعة واحدةء Lily‏ فائدة من خلقها 
من الضلع, لأنه سبحانه قادر على خلقها كآدم من تراب» واستدل بقوله تعال: 
«ومن ایاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا إليها» (الروم:۲۱)؛ اي من 
جنس کم مثل قوله: «هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم» (الجمعة:۲)» أي من 
جنسهم» ومثل: «لقد جاءكم رسول من آنفسکم» (التوبة:۱۲۸)؛ أي من جنسکم. 


ويرد ابن عاشور على هذا الرأي قائلاً: «لم يأت بطائل, SY‏ ذلك لا يختض 
بنوع الإنسان» فان أنثى كل نوع هي من نوعه». 


وهو الرأي نفسه للطبري في «جامع البیان» الذي يرى أن حوّاء خلقت من ضلع آدم'. 


ویتبتق وهبة النحيلي الرآي القديم»ء فيقول: Ol»‏ حواء خلقت من آدم 
الأيسر»» ویستدل بالحديث الوارد 3 صحیح البخاري الذي قيل فيه: «من ۾ کان 053( 
بالله وَالَيَوْم الخر فلا يُؤْذِي HLS‏ استوصوا بالتّساء خيراء Sls‏ خُلفْنَ من ale‏ 
وان أعوج Ege‏ 3 الضلع أعلاهء Eo Obs‏ تقيمه کسرته» وإن تركته لم یزل آعوجء 
فاشتوضوا بِالنْسَاءِ خَيرَا» . 


ونلاحظ مدى سلطة الفكر القديم وتحكّمه في الفكر المعاصر في مسألة خلق 
المرأةء والذي استمد معلوماته من الإسرائيليات في قصة الخلق؛ فابن عاشور والزحيلي 
مفشران معاصران» Logis‏ وافقا الطبري في رأيه» ولم Lise‏ شيئاًء ولم يقدّما قراءة 
تقدر المساواة فى الخلق» Log‏ دام المت ق القصة قاتما؛ فالخل یعتبر نقسه هو 
المقوّم للضلع الأعوج» فعن Lil‏ مساواة نتحدّث؟ ولن تتغبّر هذه العقلية إلا 
بتجدید قراءة هذه الاب ة قراءة تسس للمساواة» وتتمثل في خلق ادم وحواء من 
نفس المادة» ومن هنا تنطلق التسوية بين الجنسین. 


القضيّة الثانية» قوامة التجل على المرأة فى هذه الآية: «التجال قوّامون على 
call‏ بها فقتل الثم نعضي عل تعض وها ألفقها من أموالجيرة» السا ۳۶ من 
أقوال المفسرين في القوامة» ما جاء في «جامع البيان» للطبري ونصه: «اليجال أهل 
قيام على نسائهم في تأديبهنٌ والأخذ على Lad Sal‏ يجب Gade‏ لله ولأنفسهنٌ»؛ 
oy‏ الله فضل الرجال على النساء في هذا الجن من الآية «بما فضل الله بعضهم 
على بعض»؛ فتأويل الكلام إذنء اليجال قوامون على نسائهم بتفضيل الله إياهم 
عليهنٌ» وبإنفاقهم عليهنٌ من آموالهم»". ويذهب ابن كثير إلى أن القوامة تعني «أن 
التجل aS‏ على المرأة؛ أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدّبها إذا اعوجت». 
فالزجل أفضل من المرأة في نفسه»ء وله الفضل عليهاء والأفضالء فناسب أن يكون 
قيّما عليهاء كما قال تعالى: «وللتجال عليهن درجة». 


وتتواصل الآراء في هذا النسق عند المفسرين المعاصرین» كمحمد عبده الذي 
يقول: «المراد بتفضيل بعضهم على بعض تفضيل اليجال على النساء»» ويقول 


۱۹۸۶ التحرير والتنویر» ج ع» ص ۰۲۱۵ ط. تونس‎ -١ 

۲- جامع البیان» مج۲» ج ۶ ص ١۰٥۱ء‏ ط. دار الفكر بيروت» د.ت 
۳-التفسیر المنیر» ج٤‏ ص ۰۲۲۶-۲۲۲ ط. دمشق 1991 

ع- جامع البیان» Oe‏ ص YA‏ 

0- ابن كثير القرآن العظيمء ج ۱ ص EN‏ 

1- محمد عبده» تفسير المنارء ج 60 ص ۷۰-۱۸ 


۲۰۱۵ - )٩( العدد‎ 
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ابن عاشور: «قبام الژجال على الثساء هو قيام الحفظ 
والذفاعء وقيام الاکتساب والانتاج المالي و«التفضیل 
هو المزایا الجبليّة التي تقتضي حاجة المرأة إلى الرّجل ‏ 
اذخ Uae‏ وحراسقها لبقا a hal‏ قصار عم مکتستا 
للتجال.. وتفضیل من اللّه». 





وسبب القوامة عند الزحيلي هو وجود مقومات 
جسديّة خلقية» وه و أنه کامل الخلقة» قوي الادراك 
قويٌ العقل» معتدل العاطفة» سلیم البنية؛ فکان الرجل 
مفضلاً على المرأة في العقل والعزم والقوة؛ لذا خض 


-V‏ الزحيلي وهبة»ء التفسير المنير» ج 0 ص 00-06 دار الفکر المعاصرء بیروت» ودار الفکر 


دمشقء 161١‏ ه 
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الثجل TLL‏ والامامة الکری والقضاء واقامة الشعائرء GIVE‏ والاقامة والخطبة 
والجمعة والجهاد»". 


يكاد یکون المفشر الوحید الذي فشر القوامة تفسيرا مختلفا عمُن سبقه» ابن 
الفرس الأتدلسى من رجال القرن السادس الهجري /الثان عشر الميلادي» حیث قال: 
«جعل الله تعالى ذلك للژوج لأجل ما يجب عليه من النفقة لهاء ففهم العلماء من 
هذا أنه متى عجز عن نفقتها لم يكن قواما عليهاء وسقط علیها ماله من منعها من 
الخروج علی الوجوه کلها» . 


وسوالنا إذا آنفقت المرأة على نفسهاء هل تنتهی قوامته علیها؟ 


وإذا شارکت المرأة في الانفاق على زوجها وأبناتهاء كما هو الشأن البوم في كثير 
من البيوت التونسيّة وغيرها في بلدان العالم الإسلامي» فهل ستصبح شريكة في 
القوامة؟ 


3 حقيقة الأمر» إذا وضعنا القوامة في إطار المبادئ القرائيّة التي تشمل العدل 
والمساواة والتشاور والتراضي والتّفاهم والمحبّة والمودة ays‏ والالحاح علی 
المعاشرة بالحسف» آو ال باحسان» وما تقتضیه من غص الطرف عن العيوب 
بما dog)‏ من محاسن» آدرکنا آن القوامة معناها رعاية الأسرةء وحماية الحياة الزوجية 
من الات وتوجب هنه القوامة ا00 قعل ما 





مسوولیات cb tS‏ )5 من مقتضياتها الشهر عل تجسیم 





مبادئ المساواة وإعطاء كل ذي > § حقه» حتى يقوم يوم ندرك حقيقة | ساواة, 


ونغير مغهوم الدرجة التي 
قال عنها ابن عباس:: أفهم من 
الدرجة ما آفهم من ولهن 
مثل الذي علیهن بالمعروف», 
عندها سيزول التمييز والعنی 
AW‏ المرأة 








بدوره كاملا إذ إن القوامة والذرجة للژجال لم تفشر الا 
بالرّئّاسة الشرفيّة والقيام على المصالح"'. 


فإذا كانت القوامة تعنى احترام المرأة ومعاملتها وفق 
قوله تعال: «اِنْ أكرمكم عند الله أتقاكم» ( (الحجرات:۱۳)» 
وتعني مساعدتها ومشاورتهاء فهل يمكن لعاقل أو dale‏ 
أن يعترض عليها؟ وهل يمكن QV‏ كان أن يعتبرها ظلماً 
وسیطر؟" 


لكن من المؤسفء أن هذا المفهوم للقوامة غائب عند 
الكثير من JL!‏ في العالم العري والإسلامي» والإشكال لا 
يزال قاتما إلى اليوم» تعاني منه العديد من النساء» حتی 


آنه لا اعتبار لشغل المرأة في البيت» ولا خارجه عند الكثير من الرجال» والمحاولات 
التي جعلت القوامة تكليفاً وليست تشريفاً Le‏ على المرأة, ضعيفة التأثير» ونحتاج 
وقتا آخر وعملاً مسترسلاً حتى £35 هذه العقلية وخاضة في الثقافة الشعبة. 


القضية ASW!‏ وهي- الأرجة لليجل على المرأة- في هذه الآية الکريمة: Salo»‏ 
مثل الذي Gade‏ بالمعروف وللرجال عليهن درجة» (البقرة:۲۲۸). 


۸- ابن الفرس عبد المنعم بن عبد الرحيمء أحكام القرآن» Ve‏ ص ۱۷۵ تحقيق منجية السوايحيء دار بن حزم بیروت»۱۶۲۷ ۲۰۰۱/۵ 


4“ جامع البیان»ج۲» ص ۸۱۱ 
-٠١‏ محمد التومي الاسرة ئ الاسلام» ص ۸۶ 
IN‏ التومی محمدء نظام الاسرة ئ الاسلام»٩۸‏ -91 طبعة تونس 1501 ۱۹/۱/۵ 
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تجدید قضایا المرأة في الاسلام: قراءة نسوية 





ومعنی doy Ul‏ للرجل أنه مفضل ‏ الجهاد والمیراث وله أن تطیعه زوجته» Olg‏ 
جعل له لحية وحرمها منهاء هل رأيتم عجبا آکثر من هذا؟ 


وعلى الرغم من هذاء اختار الطبري gh‏ ابن عباس فقال: «وأولى هذه الأقوال 
بتآویل LI‏ ما قاله ابن عباس» وهو أن الدّرجة الق Lass‏ الله تعال في هذا 
الموضع الصفح من الرّجل لامرآته عن بعض الواجب عليهاء وإعفاؤه لها عنه» وآداء 
کل الواجب لها علیه» ". 


ففهم ابن عباس من desl‏ ما فهمه من «لهن مثل الذي عليهنٌ بالمعروف» 
لکن فهم ابن عباس للدرجة لم LSB‏ هو القدوة» وانما اعتبر جل المسلمین 
أن الذرجة حق التفوّق لليجل على المرأة؛ فمن آقوالهم: «... وللتجال عليهنٌ 
درجة» إثبات لتفضيل الأزواج» في حقوق كثيرة على نسائهم» لي لا يظن المساواة 
المشروعة بقوله: «ولهن مثل الذي jae‏ بالمعروف» مطردة... والتفضيل cob‏ 
على الإجمال لكل رجل. وقوله: «لليجال» خبر عن درجة» £45 للاهتمام بما تفيده 
«اللام» من معنى استحقاقهم تلك cd oy Ul‏ كما أشير إلى ذلك الاستحقاق فى قوله: 
«التعال فراسون عل الساه يفنا فصن الله pele‏ مان روالد فى لین 
هذه الدرجة بما نضه «وهذه الدّرجة اقتضاها ما أودعه الله فى صنف الڑجال من 
ريادة القولة العقلية والبدنية». واعتبار dp SUI‏ في الحيوان إتمام في الخلقة, ولذلك 
يعتبرون صنف الذّکر في كل أنواع الحيوان أذى من ZIV!‏ وأقوى جسما وعزما»". 


والتحيّز لازجل باد هناء ولكن العلل المذكورة للتمييز كذبها العلم؛ فالزجل 
ليس آذك من المرأة ولا الأقوى حيلة منهاء وليست المذكورة مبزة ولا كمالاً في الخلق 


۳۲- ابن جریر الطري» جامع البيان» Ve‏ ص ص ۲۷۱-۲۷۵ 
۳- التحریر والتنویر» Ve‏ ص ۶۰۱ 


۲۰۱۵ - )٩( العده‎ 








ملف العدد 


تجدید قضایا المرأة في الاسلام: قراءة نسوية 


بدلالة قوله تعالى: «فلما وضعتها قالت SI Sy‏ وضعتها Vly Gul‏ آعلم Les‏ وضعت 
ولیس GIS SU‏ وإني سمیتها مریم Sls‏ آعیذها بك وذژیتها من الشیطان اليُجيم » 
فتقتلها ربها بقبول حسن وأنبتها Lbs‏ حسناً وکّلها زکریا» JI)‏ عمران :۰۳۷-۳۰ فانظر 
هناقالت امرأة عمران: «وليس الذكر کالانی» جاء التعقیب الالهی: «فتقئلها رها 
بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا». ۱ 


ویوم ندرك حقيقة المساواة» ونعتر مفهوم الذرجة التي قال عنها ابن عباس: 
آفهم من الدّرجة ما آفهم من «ولهن مثل Gill‏ عليهنٌ بالمعروف»» عندها سیزول 
التمييز والعنف ضدٌ المرأة» Vig‏ سیبقی منتشرّا» ویبدو أن الأمل ضعيف في هذا 
التغيين.ق العقول العريية والاسلاميةء إذا لم picid‏ النساء والتسال لتفسیر نسوي 
لهذه القضایاء والدّليل ما جاء في «التفسير المنیر»» تفسير معاصر عن مفهوم 
الذرجة يقول وهبة الزحیلی: «للرجال درجة على النساءء وهي درجة القوامة وتسيير 
شؤون الأسرةء كما قال الله تعالى: «التجال قوّامون على اللساء بما فضل الله 
بعضهم على بعض وبما آنفقوا من آموالهم» ( (النساء ۶ ثم يلخص معن الذرجة 
3 هذه الكلمة: Lol»‏ ال رجة JL‏ فهي في الخلق والمنزلة وطاعة الأمر والانفاق 
والقیام بالمصالح والفضل ف LOU‏ والتخرق»*. 





نسي هذا المفشر أن الجزاء 3 الاخرة حسب الأعمال» 


من المؤسف - laa‏ - أن 

تخبو جذوة الثورة التي بدآها 
القرآن. ولا يلتزم بها المفسرون 
المعاصرون, فیتجاوزوا حرفية 
النصوص ويحشفوا Loc‏ وراءها 


aus‏ هو الذي یحکم بالفضل ولیس المفشر لقوله تعای: 
Ol»‏ أكرمكم عند الله آتقاکم» (الحجرات:۱۳): ولم بقل 
القرآن: إن آکرمکم عند الله ذکورکم. 


وقد فصل الله امرأة فرعون على الجال» وفضل 
مريم عليها السلام على نساء الدنياء وفضّلت فاطمة 


الزُهراء رصي الله Le‏ على a‏ بوگد آن ا 











ALS‏ وانما التفضیل na Shs‏ يها كبك فق Ala‏ ویما 
تحقق من عملء إن خبرا فخير وان شرا فشر. 


ما رأيناه في تفسبر مسائل ogi‏ الثساءء آغلبه یستنقص المرأة Lilac‏ وجسدياء 
والأمر بقدر ما هو مقبول من التفاسير القدیمة. فانه مستغرب» بل مستنکر من 
التفاسیر المعاصرة التي oats‏ الفکر القديمء والمفروض في الفکر SOI‏ المعاصر أن 
ينهج نهج التجديد والتطویر والتغییر Gig ASU‏ یواکب تغير الرّمن وتغبر الأوضاع. 


إن الشورة التي قادها الاسلام للنه وض بأوضاع المرأة لم تجد آذانا صاغية الا 
عند العقلاء منهم فى مختلف البلدان» فطوّرت القوانین التی ارتقت بحقوق المرأة 
وآخص بالذکر مجلة الأحوال الشخصية التونسية والمدوّنة المغربيّة» وحراك المجتمع 
المدني في مصر LIL‏ بهدف تنقیح قوانین التحوال الشخصية المصريّة بالتعاون مع 
المؤشسات LEE!‏ والتشريعبة» وهناك من البلدان العربيّة الاسلامية من شرعت في 
تطوير وضعبّة الّساءء وهناك من لا تزال في سبات عميق دلیلها في حقوق المرأة 
الفکر الاسلامي المتجشّد» ولیس القرآن والسئة. 


۶- وهبة الزحيلى» التفسير المنرء ۳۲۰-۲ 
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ففخ الما ق جا أن تخبو جذوة الشورة التي بدآها القرآن» ولا یلتزم بها 
المفشرون المعاصرون» فيتجاوزوا حرفيّة اللصوص, ویکشفوا Lac‏ وراءهاء ویبرزوا 
أهداف GL‏ القراكة:وغاياتها الثبيلة: ومن آهمها فك الى ترمى ال کین hall‏ 
من حقوقها. 


ومن الضرورة أن تتخصص المرأة ف الدّراسات الذينية» وأن تعبد قراءة التفسبرات 
التي انحرفت عن حقيقة النصوص الدّينية التأسيسية» وخضعت لأيديولوجيا أبوية 
لا هم لها الا إخضاع المرأة» وممارسة أشكال العنف ضدّهاء OV‏ رجلاء يجزم أنه 
قوام Sly‏ له درجة تمیّزه على المرأة يعتقد أن له >§ ممارسة العنف ضدها ليقوّمها 
ويؤدّبهاء ونحن في حاجة أكيدة إلى تغيير هذه العقلية المتکلسة ومن أهم آليات 
تغيير العقول bole]‏ الكتابة في هذا الموضوع بکل جرآةء والمزيد من تطوير الإعلام 
الثينىء والعودة بالشاس إلى أصول الإسلام الحقيقيّة وغيرها من الآليات الممكنة, 
وخاضة بعد الثورات في الوطن العريي الاسلامن» والتي شاركت فيها النساءء ولكن 
من المفارقات العجيبة أن النساء GU!‏ شاركن بأنفسهن في المظاهرات» طلع عليهنٌ 
بعد الثورة فكر متشدّد باسم الدّین يدعو إلى إقصائهن من المشاكة في الفضاء 
العام » ووصل الأمر إلى وجود بعض الآراء -وهي قلبلة والحمد لله- تريد حرمانهنٌ 
من التعليم» واعتبارهن مكملات لليّجلء فوقفت النساء والمساندون Ga)‏ من SLES‏ 
العظام جدار صد أمام مثل هذه الآراء المتخلفة» وقفوا بالقلم» وبالنقاشات وعقد 
اللقاءات» وبواسطة الإعلام النير والواعي» وبالمظاهرات والاعتصامات» فحافظن على 
حقوقهنٌء وتمّت دسترتها كما هو الحال في تونس» بعد الثورة التي أنجزت دستورا 
LS‏ يضمن المساواة التامّة بين الجنسين. 


هذه بعض القضايا المرأة -التي تحتاج إلى تجديد التفسير والتأویل» والتفتح 
على مبادئ حقوق الانسان والمعاهدات والمواثيق الدوليّة التي تقاوم كل آشکال 
التمييز ضدٌ النساء- وغيرها كثير لا يزال ينتظر الأقلام كشهادة امرأتين مع رجل 
واحد وتفسيرها بنقصان العقل» ومسألة النساء ناقصات عقل ودین» ومسألة ليس 
الكر كالأنثى وما إلى ذلك. 
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۲٤‏ المرأة بين مطرقة التقالید وسندان التنمیط 











باحثة سورية مختصة قي 


قضایا المرأة والتصوف 





المرأة بين 
مطرقة التقاليد 
وسندان التنميط 


إنه من الضرورة بمكان الرجوع إلى واقك المرأة في 
المجتمعات العربية ما قبل انتفاضات شعوبها التي انطلقت 
شرارتها أواخر عام 0٠١‏ )؛ وذلك في محاولة لإجراء استقراء 
وتحليل اجتماعي لوضعها, آملین أن تتجاوز تلك المجتمعات 
كل القيم السلبية والاستبدادية والتخلص من الارتهان 

إلى تقاليد بالية, التي Wal‏ إلى تخلف المرأة وخضوعها هي 
وشريكها الرجل, منتظرين أن تلد تلك المجتمعات مولودها 
الجديد المعافىء؛ POLL!‏ بعد مخاضات عسيرة وجولات 
من الانتكاسات والانعاشات, لازالت آثارها وتداعياتها تعصف 
بسماء تلك المجتمعات مدا وجزراً. 





دوات 


العدد )8( - ۲۰۱۵ 
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المراة بين مطرقة التقالید وسندان التنمیط Yo‏ 





LS‏ یمکن أن نعزو وضع المرأة العربية المتدنی في مجتمعاتتا إلى البنية الأبوية 
القائمة ed‏ علاقات السلطة والخضوع» Gly‏ تحمل القيم نفسها في المجتمعات 
الإنسانية كافة. كما بات من المعلوم أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين السلطات الاستبدادية؛ 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية... التي يرزح الرجل تحتها وبين مجموع 
Le‏ يخضع له الرجل وما يخص المرأة وحدها دون الرجل. فالرجل مقهورء خاضع 
لأشكال من الاستعباد والذل والاغتراب في المجتمع التسلطي» حيث تبداً التراتبية 
الطبقية في مجتمعاتنا من سيطرة الأقلية المهيمنة على السلطة السياسية المستبدة أو 
من تشویهات دينية متفشية بين افراط وتفریطء والفرأة مقهورة Laut‏ خاضعة للرجل 
المقهور نفسه. ولتلك السلطة القاهرة لکلیهما. 


آضف إلى ذلك الانقسامات الطبقية» بحسب الوضع الاقتصادي والولاء الطاتفي 
وغیاب القیم الإيجابية من عدل ومساواة واعطاء کل ذي حق حقه» ما آثر بشکل 
کبیر على وضع المرآة» فسلب منها إنسانيتها وحاضرها ومستقبلها في أن تلعب دور 
راتدا في المجتمع. 
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إن المشكلة الجوهرية في قضية المرأة في المجتمعات 
الغريية؛ تكمن ف أنه تم استبعاد اللساء عن أي نشاط 
يمكن أن يحمل مدلولاً ALE‏ أو حتی أي تأثير في صنع 
القرارات» والتي من الممكن أن ترکز على تشکیل الوعي 
جذرياً حيال المسائل المتعلقة بالمرأة. ولازال مجتمعنا 
العری خاضعاً لنظام Lise‏ تتسم علاقاته بالتسلطية 
والمحسويية فق كاقة موس اه كما سب ONS‏ عن 
أية مؤسسة أو منظمة أو جمعية تُعنى بقضايا المرأة 
كونها ليست سوى شكل من آشکال النظام القائمء 
والتي غالباً ما تتسم بالطابع الخيري الطوعي. 


وق اعتقادناء إن المرأة العربية منذ عصور قريبة, 
لعبت دوراً كبيراً فى تكريس هذه النمطية والمنظومة الفكرية 
الساتدة وتوريثهاء فكانت حاضنة للأفكار والمفاهيم 
التسلطية نفسها؛ فهي إما حاملة لها وناقلة لها بشكل 


آمین» دون محاولة لمراجعتها أو الوقوف عندهاء أو حاملة ee ٠.‏ 
Tt om,‏ خن én‏ ۰ = 1 ۸ ۱ 
لها راسخة في الية تفكيرها ونمط سلوکها. 3 ee‏ 5 
I‏ 
وقد يصادف أن تحارب المرأة تلك الأقكار 7 اج 3 


وتنقدهاء محاولة تجاوزها cLegs‏ لکنه غالبا ما كون 
التجاوز سطحياًء علاوة علی آنها في الغالب تقف عند 
المحاولة فقطء لا تنتقل آبداً إلى التغيير الفعلي على 
صعيد الأفكار أو السلوکیات. وقد يشترك فى هذه الرؤية 
بعض ذعاة التحرر والمساواة الانسائية من النساءء 
حبث إنهن لم پخرجن عن الامعان في ترسبخ استبدادیة 
الثقافة والمجتمع» وشيئاً فشيئاً أبعدت النساء أنفسهن 
عن كل ما يتعلق بالأنوثة وعالمهاء وتمثّلن هذه الثقافة 
السلطوية بامتياز. 


وان شئنا التدرج في وضع المرأة في المجتمعات 
العربية منذ وعيها بوجودهاء فإن اول ما يتبادر إلى ذهن 
العاقل اللبیب» حینمایبحث عن جذر مشكلة GIS‏ 
وضع المرأة أنه يتمثل في اثنين: -١‏ العادات والتقاليد 
البالية التي لبست لبوس الدين لإضفاء هالة من القداسة» فأصابت المجتمع العري 
بأمراض لن يُشفى منها ما لم ندرك خطورتها وآثرها على أفراد المجتمع عامة والمرأة 
خاصة. و۲- تنميط صورة المرأة العربية. 


آولا: التقاليد والمرأة 
أغلب المفاهيم المتداولة في الثقافة العربية هي تناج العقلية الاجتماعية 


الشعبية الغريبة تماما عن النصوص الدينية» التي عادة ما يلصقونها بهاء والمرتبطة 
بظروف المكان والزمان والخاضعة لتغيراتهما. 
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لعبت المرأة العربية منذ عصور 
قريبة؛ دورا كبيراً في تخریس 
:هذه النفطية والمنظومة 
الفكرية السائدة وتوریتها. 
فكانت حاضنة للأفكار. 
والمفاهيم التسلطية نهل 














وقد شكلت هذه المفاهيم Legare‏ من الممارسات والسلوكيات التي اتخذت 
عدا Lad‏ فا طقف غل المرأة فقطء ومن بينها: الفضيلة» gl)‏ الشرف)» التي 
ارتبطت بالدرجة الأولى «بجسد المرأة». فسيطرت فكرة امتلاك الرجل للمرأة, وجعلها 
ملكاً من ممتلكاته الثمينة الخاصة» دون الالتفات Libs‏ إلى أن فضيلة المرأة نفسها أو 


شرفها يتمثل أيضاً في والدها وزوجها وولدها... 


ol‏ مسألة الشرف في المجتمعات العربية وصلت إلى حد التطرف» حيث تم 
التعامل معها قانونياً على آنها مسألة تخص رجال العائلة, فقتل فتاة» موضع 
الشك »على يد آحد آفراد عاتلتها جريمة pas}‏ الطرف عنهاء وغالباً ما تلقی أحکاماً 
قانونبة مخففة ee‏ 
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یمکننا القول» إن الأب أو EV‏ أو حتى الأّم ليسوا بالضرورة أعداءً للمرأة ولقضیتها؛ 
بل إن العدو الحقيقي لها هو حركة المجتمع «JSS‏ بقيمه السلبية وتقاليده وتخلفه» 
فحجم التقاليد والقيود المسيطرة وكيفية ممارسة الرقابة التي يفرضها المجتمع 
تعمل كلها على إلغاء أية مساحة من الحرية أو الحد GOV!‏ من التفكير النقدي 
العقلاني» فتتحكم بالعلاقات وترسم طبيعتها بين إناث المجتمع وذک وره» بالتالي 
تجعلهم متخلفين وخاضعين لعلاقات السيد والعبد بنسب متفاوتة. 


أضف إلى «SUS‏ تفشي النفاق الاجتماعي 3 مجتمعاتناء كما بحدث 3 مفهوم العفة 
المرتبط بالمرأةء والتي أسرت عقول مجتمعاتنا العربية؛ فالعفة المنشودة التي عزلت النساء 
بحْجُّب بعيداً عن عالم الرجال, ما هي في غالبیتها إلا عفة زائفة تخفي وراءها الكثير. 


لقد دأب المجتمع العريء بنسائه ورجاله على المحافظة على شرف الفتاة. 
فالفتاة تظهر العفة والبراءة والفضيلة, إلا أنها تخوض مغامرات عاطفية عديدة 
دون خوف على مستقبلها في الحصول على الزوج الذي يفضلها عذراء» وعمليات 
راب غشاء البکارة حاضرة جذاء 3 مجتمعاتناء وإن كانت تشم بالسر. بالطبع» بعود 
لجوء الفتاة إلى هذا التحایل» كونها لا تجرؤ على البوح بوجود هكذا علاقات» OV‏ 
ذلك يسيء إلى سمعتهاء بالتالي يحرمها من الحصول على حياة زوجية مستقرة. Lal‏ 
الشاب» فلا يعيبه ذلك على الإطلاق! ولا يلتصق به مفهوم العفة! حتی أن Lal‏ 
الفتاة نفسها لا يشكل عندهم فرقاً إذا ما تقدم شاب ماضيه مليء بالمغامرات 
لقطبة اتقو وقالنا لا رقص لسیب كيدا فهو رجل لا يعيبه شيء» ولیس لديه 
عذرية یحافظ علیها! 


تشهد المجتمعات العريية كذلك» تفشي ظاهرة السحر والشعودذة تحت غطاء 
الدین؛ اذ نجد آشخاصاً يعون المشيخة والدروشة والقیام بالمعجزات والکرامات 
وامتلاك القدرات الخارقة» إلى حد آنهم استطاعوا سلب Ug Be‏ العدید من الناس 
وارادتهم وآموالهم وحتی زوجاتهم. 





وما هذا الا دلیل على مدی تمسك العقول بالخرافات ومجافاتها للمنطق» بل 
والهروب من مواجهة الواقع الذي لم يعد يُطاق. ویکثر ذلك في صفوف النساء خاصةء 
بحکم عجزهنٌ وإقصائهنٌ عن ممارسة العقلانية» فيلجأن إلى التعویذات والبحث عن 
الملاذء وحل المشكلات في الارتهان إلى الماورائيات المشوهة إلى درجة أنها تحظی 
باعتراف وقبول اجتماعي وقانون. 





ثانياً: تنميط المرأة في المجتمعات العربية 





إن الصورة ال: لشعبية للمرأة العربية» منذ تكونها جنيناً رن ال ف al‏ هت اث 
في رحم أمها حت موتهاء محاطة بجملة من العادات 9C U:‏ ِ ۳ 
والأمثال التي تعزز الصورة النمطبة La)‏ وسنعرج سريعاً 1 بالضرورة أعداءً للمرآة 
على بعض نماذج تلك الصورة. و[ ضیتها, بل إن العدو 


فالاّم الحامل بالولد یحلو وجههاء ولا تطراً تغييرات ۱ ۱ ei‏ دی , 
عل اها هال بالیس بیعل اسه ي لصو ككل وه السلبيه 
Nl‏ تحدیداً متضخمةء ما یضفی عل ملامحها بشاعة. ونفالیده وتخلفه 
وبالطبع» لاننسی نصیب البنت من الثحلام؛ فالمرة IS]‏ 
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حلمت بأنها ولدت بنتاء فذلك يدل على الفتنة واللهو في الحياة الدنیا. آما إذا حلمت 
بأنها ولدت diy‏ فإنها ستتخلص من هم بقض حياتها الواقعية. 


وعندما GL‏ البنت إلى الدنياء تبداً عملية تنميطها وتقييدها ضمن أدوار محددة؛ 
فغالباً ما تحبس البنت مع آمها لمساعدتها في شؤون المنزل وتربية أخواتها وإخوتهاء 
خاصة في الطبقات الفقيرة والمتوسطة» بينما الاولاد» في مثل هذه السنء يلعبون 
ويمارسون نشاطاتهم الترفيهية بشكل اكثر حرية. 


وهذا ما ينتقل تماماً إلى الکتاب المدرسی» فمقرر القراءة في المراحل الابتدائية 
كلها تجمع على صورة واحدة للمرأةء وتغذي عقل الطفل: فهي الفتاة المطيعةء 
الأمء الزوجةء الممرضة, الفلاحةء الشهيدة في سبيل الوطن. وذلك Als‏ يقدم المرأة 
يوضقها تموذضا للعظاء اللامحدوذ والعضحی 4 والعفان» لا فواظطنة تملك (ace il‏ 
العافة Molesey‏ ۱ 
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إن الرؤية حيال وضع المرأة في مجتمعنا تتسم بالازدواجية والتناقض؛ فهي من 
جهة آول ینت تحمل شرف العائلة وتمثل عرض الأب والاخ» وهي أيضاً al‏ تصل ال 
مرتبة القداسة من حيث نها مصدر للحنان والحب والعطاء» ورمز للعفة والشرف 
والطهرء ومن جهة ثانية هي کائن بنقصه العقل والإدراك» كما آنها رمز للعیب 
والضعف والعورة (والمقصود من العورة هنا المفهوم المشوّه عن المقصود (Shall‏ 
لذلك لا بد أن تظل تحت حراسة مشددة»ء Vig‏ فإنها ستغدو موضوعاً للغواية وال 








وضع المرأة يتسم بالازدواجية؛ 
فهي بنت تحمل شرف العائلة 
وتمثل عرض الأب والأغ؛ وهي 


أيضاً oi‏ تصل إلى مرتبة 


القداسة من حيث إنها Jaw‏ 
للحنان والحب والعطاء 


والخداع. 
تنميط المرأة في التعليم والعمل 


يوجه Jol‏ عادة فتياتهم لدراسة الإختصاصات 
التي» LoS‏ يعتقدء آنها تتفق وطبيعتها الأنثوية أو رسالتها 
الأمومية, بل ol‏ شرائح من النساء المثقفات یعززن هذه 
الصورة النمطية. 


كما يرسخ في عقلية شريحة كبيرة من النساء هم 
العثور على رجل حياتها؛ فبمجرد الزواج» مهما بلغت 


الفتاة من تفوق أو تحصيل علمي» سرعان ما تنهي حياتها 











العلمية والمهنية. ونظرا لسيطرة هذه الفكرةء غالبا ما 
تصاب المرأة التي تخطت سن ١‏ بالعديد من الضغوط النفسية» وتأخذ بالتخبط 
والقلق بسبب الخوف من أن يفوتها قطار الزواج» وتقل فرصها في الحصول على 
الرجل أو إنجاب الأطفال. 


من المعلوم أن وضع المرأة في القوانين العربية جد معقد ومتشعب فتنحدر 
حالة المرأة من الناحية الحقوقية» كلما ابتعدنا عن المدن الكبيرة واقتربنا من الريف» 
حيث المرأة على صعيد المواطنة محرومة من حقوقها الإنسانية والقانونية» وعلى 
صعيد الفاعلية هي غائبة عن صنع القرارات Gog‏ القوانين. ولم تختلف الصورة 
النمطية للمرأة كثيراً في تلك القوانين؛ فهي بشكل عام تعتبرها فاقدة الأهلية في 
التصرف بملكيتها وأموالهاء أو حتى أنها في غالب الأوقات لا تملك حق اختيار الزوج 
أو حق الطلاق... كما یسوغ للرجل حق الطلاق بحجة أن عقله وسلوكه أقرب إلى 
الحكمة والتروي. بينما يطلب من المرأة إذا ما طالبت بالطلاق إثبات الضرر الحادث 
عند استمرار الحياة الزوجية» والتنازل عن قدر من المال» مؤخر الصداق/المهرء 
وغالباً ما يملك الرجل من الوسائل الكثيرة» لیبتز بها المرأة ویجعلها تعفیه حتی من 
النفقة» وذلك كله تحت غطاء القانون والشرع! 


ومن مفازقنات القواشین العريبة Ls‏ خدت ق SUBS‏ القذاق؛ قفی .خن Soy‏ 3 
القانون على أن المرأة أفق لا شين وآنقا Gls‏ ظبيعة پیولوجية مختلفه عن الذکرء 
ols‏ على الأنثى أن تتعلم الأعمال التي تناسب طبيعتها الأنثوية كالحياكة والطهي 
والتمریض والطب وایلاء عملها كأم المكانة الأولى» إلا أنه لم یمنعها من تول آمور 
الاستخبار العسكري, «فالمحافظة على Lac‏ المرأة لایتعارض مع تلبية رغباتها في 
psi‏ الفنون العسكرية» ( (الكتاب الأخضرا)ء وهذا ما يعطينا مثالاً گن أن عفن 
المرأة ودورها 3 المجتمع الذي يعزز غالبا بالقانون خاضع لظروف مختلفة» LS‏ هو 
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الحال في مثال ليبيا الأیدیولوجیا الثورية المتمثلة في حشد كافة آفراد المجتمع للدفاع 
عن السلطة الحاکمة في ذلك الوطن! 


نمطية في الاعلام المرتي والمقروء 


المرأة کائن مستهلك ومُستهلّك في وسائل الاعلام» تستعرض نفسها من خلال 
ملبسها وحلیها وزینتها وقدرتها المالية» ومن جهة آخری هي سلعةء» ثيء يستخدم 
3 الاعلانات کموضوع لترویج المنتجات الاستهلاکیة» جسد يتم حشد JS‏ الطاقات 
والامکانات لاظهار مفاتنه وجماله؛ فنجد الاهتمام الشدید بالازیاء واتباع الموضة 
وفنون الماکیاج والعناية بالجسد. وهذه الاعلانات بالطبع تحاي الطبقات Lyall‏ 
وإلى حد ما الوسطی» مما یعزز Lau‏ التفاوت الطبقي بين اللساء» ونادراً ما نشاهد 
إعلاناً يحاي المرأة الريفية أو الفلاحة, الا من خلال آدوات التنظیف المنزلية وغيرها... 


أما الصورة الغالبة في القصص والروایات» فهي صورة المرأة التي تولي وجودها 
في المنزل أهمية كبيرة على حساب حياتها الشخصية أو طموحهاء مايضع مفهوم 
التضحية في المقام الأول. ويجري التلميح دوماً إلى أن خروجها إلى العمل ناجم عن 
العوز الاقتصادي فقطء, دون الإشارة إلى ما يمكن أن تحرزه المرأة من نضصج عقلي 
او اكتساب للخبرة الاجتماعية من جراء خروجهاء او ما قد تقدمه من قيم إيجابية 
وثقافة توعوية والنهوض بمجتمعها. 








العدد (9) - ۲۰۱۵ 








ملف العدد 
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اغتراب الکتابة مرآة Wiel‏ المرأة 


لما نکرست مفاهیم التبعية والخضوع والطاعة العمیاء لكل من المرأة والرجل 
آصبح کلاهما مقهورً في مجتمعه» هذه التبعية ظهرت في مجالات الحياة والثقافة 
كافة» ولم بستئن الأدب من هذه المنظومة. مع ذلكء لا بد أن نعترف بفضل بعض 
النسوة الا برزن بوصفهن اديبات مرموقات» ووفقن إلى حد ما في تشخيص جوانب 
من مجتمعهن المتخلف والتركيز على: العادات الموروثةء وحباة الأسرة العربية» 
ونظرة المجتمع إلى البنت» والعلاقة بين المرأة والرجل. كما أنهن عملن على توظيف 
الأدب للاهتمام بالقضايا الوطنية في مواجهة الاحتلال» والنضال من أجل الوطنء 
والحرب والسلم بالإضافة إلى القضايا الكبرى كحقوق الإنسانء واغترابه» وبؤسه... 
الا ol‏ آغلب آدباتتا - دون قصد التعميم بتاتاً- لم يولين الاهتمام بواقع النساء 
الأخريات وظروف معیشتهن» والتوصل Lae‏ إلى عمق عوامل تخلف المرأة العربية» 
بل إن آغلب کتاباتهن كانت لوصف تجاربهن وحياتهن doll‏ باعتبارهن متمردات 
آو متحررات. 


إن آساس اغتراب المرأة عن ذاتها یعود ‏ المقام الاول» إلى خضوعها للرقابة 
الداخلية» ولا تلبث أن تأخذ بعین الاعتبار کل المحرمات» فتبقی تتحایل على النص 
دون Ug SHI‏ مباشرة إلى جوهر المشكلة. فضلاً عن ذلكء فهي مغتربة أصلاً عن 
مجتمعهاء الذي يشكل الرقابة الخارجية. وتأثير الرقابة الداخلية والخارجية عليها 
كفيل في حد ذاته» بأن يبعدها عن الصدق والتجرد» ويتضح ذلك جلياً عندما ترسم 
لنفسها صورة ما تحب أن تكونهاء مما يعبر عن محاولتها للهيمنة على الواقع؛ 
وعلى شروط حياتهاء ولو على مستوى الخیال» من خلال 





هيمنتها على النص في مقابل الهيمنة الفعلية للمنظومة 


المستبدة على الواقع. 
والخضوع والطاعة العمياء 
ورل على سيظر النظام ا ي لم لن ون المرأة والركل Ai‏ 


الكتابة النسوية» وجود نمطين تتبعهما المرأة؛ الأول: 


من خصوصيتها وهويتها الأنثوية. ومن هناء يحدث ما 











يسمى بالاستلاب اللغوي عند المرأة الكاتبة» حيث غيبت 

تأنيث اللغة» بل هناك العديد من الكاتبات اللاي یکرسن ذكورية الكتابة واللغة 
والتاريخ» ولم يستطعن الخروج عن هذا النمط من الكتابة» فعلى سبيل المثال» 
تقول سعاد الصباح في كتابها (والورود... تعرف الغضب): «هل تستطيع امرأة... في 
زمن الإحباط والكآبة... أن تدعي الكتابة... وكل شيء حولها مذكر... السيف في قاموسنا 
مذکر... والفکر ق تاریخنا مذکر... والشعر ف آدابنا مذکر... والقمر الجمیل فى سمائنا 
مذکر...» 


والنمط الثان: : آولتك Qui‏ غیبهن > هذا النظام» وجعلهن مغتربات عن ساحة 
الإبداع. آولتك Qui‏ يكررن عبارات من مثل «المجتمع الذكوري»» «التسلط الأبوي»» 
ly all»‏ مغلوب على آمرها» قنك تحدثهن عن غياب الحركة الإبداعية بين النساء 
العريات. وعبارة «المرأة مغلوب على آمرها» مغلوطة في الاصل تا باللسبة ال 
المنقفات أو QUI CLINI‏ ينتمين في الغالب J‏ الطبقة البرجوازية» وصحيحة شاف 3 
الطبقات الفقيرة والوسطی المسحوقة» وقد بدأنا نشهد فثة جديدة من تلك النساء 
اکاتبات Le Gp Ul‏ زلن آسیرات فکرة القهر والتبعية» حتی وا كن متحررات إل آکبر حد. 


۲۰۱۵ - )٩( العدد‎ 





۳۲ 


۳۳ 








ملف العدد 


المرأة ببن مطرقة التقالید وسندان التنمیط 


إن آغلب الکاتبات العربیات من الطبقة البرجوازية اللواق لم تقلقهن المادیات؛ 
ومعظم دعواتهن للحرية Sb‏ شكلاً مادياً أحادياًء فبالجسد وحده تدخل المرأة 


الكاتبة عالم الحرية من أوسع أبوابها. 


آما الكاتبة الاجتماعبة أو المهتمة بشؤون المرأة» فانها ترکز على الجانب الأحادي 
لمشكلة تخلف المرأة وتدني مكانتهاء فتحلل صراعات المجتمع العري (الساسية 
والاجتماعية والاقتصادية) من وجهة نظر الرجل نفسهء كما يقدمها هو عن نفسه 
وعن المرأة. وبالتالي تكرر المرأة نظريات الرجل» ومن ثم تعيد طرح نموذج المرأة 
المسلوبة» وكاني بالمرأة الكاتبة» تنتظر الرجل الكاتب أن يعيد قراءة التاريخ وکتابته, 
وتصوير الواقع بشكل مختلف عن فكرة النظام الأبوي المتسلط ليسط لها 
النظريات والأراء التي تعلن عن بداية طور جديد في المجتمع العري (إن كان هناك 


من جديد!). 


ختاما مع GEV!‏ الايجابية المفتوحة» Olg‏ کانت لازالت خجولة إل الأن» المرافقة 
لانتفاضات الشعوب العريية والمطالبة ق الأساس بالکرامة والحرية والعدل والتخلص 
من قیم الاستبداد السياسية والاجتماعي ة والاقتصادية» آق ول إن قضية المشاركة 
الفاعلة للمرأة على كافة الأصعدة التتموية» تتعلق بادئ الأمر بالحرية والحقوق 
الإنسانية» وحرية التعبير التي تؤهل المرأة امتلاك الحق في المشاركة الفاعلة في سن 
القوانین وصنع القرار» Vis‏ تکون رهناً لوظائف تتعلق بحاجات بنية المجتمع التي 
تمثل الوعي العام بالمرأة كأنثى فقط والاعتماد Legs‏ على مبداً تكافؤ الفرص لیس 
فقط بين المرأة والرجل» بل بين المرأة والمرأة أيضاً Vig‏ نكتفي بالمطالبة بالحقوق 
التقليدية» فزيادة الوعي السياسي للمرأة مثلاً يخلصها من الكسل الفكريء ويجعلها 
Los‏ القضايا المصيرية التي تعاني منها أمتهاء بل والعالم أجمع. 


إن تحرر المرأة العربية يجب أن يُفهم Nol‏ على أنه تحرر من الاغتراب 
والازدواجية والاستلاب والحالة اللاإنسانية التي يحياها المجتمع العربي 


اجمع. 





العدد (9) - ۲۰۱۵ 











العدد )9( - ۲۰۱۵ 
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Yo 








ملف العدد 


التی/المرأة بين آسر اللغة والثقافة 


إذا تفحصنا تاريخية إدراك النساء وتمثلهن عبر آغلب الانتاجات الفكرية العربية 
تالا امه سفجد أن هذا yn Sen) Aa‏ وحوة سیف كبهره ف حدق الب اه وتوقعها 
الاجتماعي. فتتجلی في المدونات الكبرى مصاغة dab‏ تحیلها إلى كائن مغایر لحقيقتهاء 
ولذلك كانت الأكثر تعرضاً للمبز» وبالتال أقل استفادة من الاعتراف الاجتماعی بقيمة 
شلوکها: وسماتیاء حت کمر Ue SI‏ ال المرأةق كه ا able‏ 4 وانقعالبة محساسة 
وساذجة وصبورق...» في مقابل السمات الذكورية GI!‏ نجدها تتمثل في العقل والسيطرة 
والقوة والمغامرة. ١‏ 


فماهي أصول هذه النظرة ومرتكزاتها؟ وهل بإمكان اللغة مساعدتنا في استجلاء هذه 
النظرة باعتبارها؛ أي اللغة» ذاكرة ثقافية» ولارتباطها الرحمي بكائنها الإنساني؛ فضلا عن 
أنها الوعاء الفكري للإنسان» الذي يفصح عن همومه الكبرى التي يعيشها ويعاينها؟ 
وكيف ستكافح المرأة لإثبات أنها ليست تلك التي أطرتها اللغة والنصوص والثقافة؟ 


سنحاول معالجة هذا الموضوع من خلال البحث عن سلطة اللغة ودورها في 
تشكيل متخيل GW‏ العربية» وسنرکز علی النقط التالية: 


أولا: مفاهيم لغوية أنثوية 
ثانيا: تجليات المفاهيم اللغوية في الثقافة الدينية والجمعية 
ثالثا: الثورة على الأسر اللخوي والثقافي 


إن استقصاء الأصل اللغوي للأنثى يحيل على أنها خلاف الذكر في كل شيء؛ فهي 
سميت أنث للينهاء حيث قال ابن منظور: Alo‏ هى خلاف الذكر من كل شىء... 
وسميت أنثى من البلد الآنيث؛ OV‏ المرأة ألين من الرجل وسميت Gal‏ للينها». فالذكر 
ف اللغة العربية» پشمل معان الشدة والصلابة والشجاعة والأئفة؛ «فيقال يوم مذكر 
إذا وصف بالشدة والصعوبة وكثرة القتل»؟؛ أي إن كل الصفات الإيجابية ألصقت بالرجل» 
في حين أن المرأة ستحمل بالضرورة كل الصفات السلبية» لأنها تخالفه في كل شيء» فهي 
کون الضفيفة واللكة والجانة: Bash Les‏ آن الاعه العرية لا تمکن من اللمبهه ین 
ما هو بيولوجي واجتماعي في ما يخص المرأة» فمقابل الأنوثة (كمعطى بيولوجي) نجد 
الذكورة (معطى بيولوجي أيضا) لكن لاوجود لمقابل في اللغة للرجولة (كنوع اجتماعي)» 
حيث إن نفس المقابل لها هي كلمة (أنوثة)» وهي لفظة لا تحيل على دور المرأة ومکانتها 
في المجتمع. فهل غياب المقابل يحيل على فقر لغوي؟ أم هو انعكاس لبنية العقل 
العري الذي لا يقبل فكرة بناء هوية جنسية واجتماعية إلا للرجل؟ وأن الأثثى تولد Gal‏ 
وتظل «gil‏ في حين أن الرجولة تحيل على فكرة الارتقاء التي تتحول إلى سلط وامتيازات 
اجتماعية كما ترسخ فكرة التفوق. فهل هذا الفرق بين الأنوثة بيولوجيا والأنوثة اجتماعيا 
إقرار بأنه لا فرق بين الأنثى والمرأة؟ أي إن وظائفها الأساسية هي وظائفها البيولوجية 
بالأساس؟ 


-١‏ لسان العرب لابن منظور: مادة (أنث) 
۲- نفسه: مادة (ذكر) 


العدد (9) - ۲۰۱۵ 





ملف العدد 


الأنثی/المرة بين أسر اللغة والثقافة 


كما لا تفوتنا ملاحظة أساسية هناء تتمثل فى أن المقابل للفظة «الرجولة» المشتقة 
من لفظة «الرجل» هى لفظة «المروءة» المشتقة من المرأةء لكن هذه اللفظة انتزعت 
من المرأة انتزاعا وألصقت بالرجل» فأصبحت ترمز إلى قيم اجتماعية نبيلة لا تليق 
بالأنثىء» LA‏ كائن دوني يحتل مرتبة اجتماعية Gal‏ من الرجل. 


وإذا انتقلنا إلى علم الصرفء نجد أن Lal‏ العربية تقسم الاسم إلى قسمين: مذكر 
ومؤنث. فما علاقة المذكر اللغوي بالذكر البيولوجي والمؤنث اللغوي GOVL‏ البيولوجية؟ 


إن العلاقة واضحة ومباشرة هنا بين اللغة والواقع البيولوجي؛ يتحدث ابن جني 
عن هذا في قوله» إن «تذكير المؤنث واسع جداء لأنه رد إلى الأصل»"؛ بمعنی أن الاسم 
المذكر هو الأصلء وعندما نشه نلحق به ثاء التأنيث. كما أن الأصل فى الأفعال هو 
الجذر الثلان (فَعَلَ) الذي يعود على المذكر أيضاء وإذا آردنا تأنيئه نلحق به التاء. 


يتضح من خلال ما سبق» أن هذا التصنيف اللغوي للأصل والفرع سينعكس على 
الواقع الاجتماعي والثقافي. فالتذكير - إذن - هو الأصل وهو ASV‏ ولن يكون التذكير 
أصلا إلا إذا كان التأنيث فرعا. 








اللغة شروطا مشددة تحصن الذكورة من شوائب التأنیث للأنئی يحيل على آنها خلاف 
loeb‏ حا اقوت ایکون el‏ من جع لذ فى گل لن ا OBS‏ 


كالآدميين والملاتكة» وكذا المجانين والاطفال» حبث يحق E‏ 
للمجنون والطفل أن يدخلا قلعة المذكر السالمء لکن اة سمیت انلی للينها 








لا يجوز لها الاقتراب من هذا الحق الزكوري الخالص 
(السالم). 3 المقابل» يجوز أن يدخل قلعة المؤنث السالم غير العاقل من الحيوانات 
والأشياء والجماد. 


ولعل النتيجة الی یمکن أن نستخلصها هنا» هی وجود ارادة لغوية تت حفظ 
مكانة القيم الذكورية وإزاحة کل ما یمکن أن يلطخها bg‏ وث نقاء‌ها «وشوفینیتها» . 
وبما أن اللغة هي الحامل للمفاهیم والناقل لهاء فهي التي کشفت في الوقت نفسه عن 
التحيز ضد المرأة والخداع الذي تمارسه الثقافة» فهي كمؤسسة اجتماعية عززت الهيمنة 
الذكورية؛ لأنها تضطلع بدور العادات والتقالید» وبدور الشرائع وبدور المضمون 
الاستعلان القمعي الذي يحمل نظرته الدونية لجنس النساء . 


)- تجليات المفاهیم اللغوية في الثقافة الدينية والجمعية 


إن الإحساس المتكرر بذكورة اللغة كان منبثقا عن ذكورية الثقافة التي هي نتاج 
طبيعي لهيمنة النظام البطريري, والذي رسم صورة نمطية دونية عن المرأة في المتخيل 
الشعي والديني والأّدي» بل وحتى السياسي. 


۳- عبد الله الغذاميء المرأة واللغة» المركز الثقافي العريء الدارالبيضاء - بيروت» الطبعة ۶ ۰۳۰۸ ص ١1‏ 

ع- عباس حسنء النحو الوافيء دار المعارف» مصرء المجلد ١‏ طبعة ۸٩۷۵‏ ص ۱۶۰ 

0- المرأة واللغة» ص YO‏ 

1- الشوفينية هي صفة ينعت بها الذین يتعاملون بصورة استعلائية» وهي تشر إلى الاعتقاد بتفوق الذکور على الاناث» بمعنی آخر هي 
المغالاة في التعصب. 

۲۰۹ اللغة: آوراق في الخطاب والجنسء دار نینوی للدراسات للنشر والتوزیع دمشق» طبعة‎ Gal زليخة أبو ريشة»‎ -V 





۲۰۱۵ - )٩( العدد‎ 





۳1 


ملف العدد 


الأنثى/المرأة بين آسر اللغة والثقافة ۳۷ 





ففي Lady‏ تشريحية لبعض النصوص العريية» یمکننا رصد مظاهر دونية المرأة؛ 
فالجاحظ ‏ کتابه «البیان والتبیین» يربط دلالیا وعضویا بين الأنوثة pally‏ في مقابل 
الفحولة والفضاحةه كما تجاور الضراه الخسوان ق کنانه «الحیهان»؟ فيو يذكوها odds‏ 
یکون حدیثه عن الحبوان» حبث تجاوره وتمائله في العنّ والحمق". 


فانعکاس هذه العقلية الذكورية التى تصنف GIVI‏ إلى كائن ناقص يجاور الحیوانء 
تجلت كذلك في بعض النصوص الدينية» کالحدیث الذي روي عن الرسول صلی الله عليه 


۸- العجز عن التعبیر اللفظي بما يفيد المعنى المقصود. 
9- المرأة واللغة» ص ص ۳۹-۳۸ 








العدد (9) - ۲۰۱۵ 








ملف العدد 


الأنثى/المرأة بين آسر اللغة والثقافة 


وسلمء والذي يقول فیه: «یقطع صلاة المسلم المرأة والحمار والکلب الأسود» (رواه 
مسلم في صحيحه عن أي ذر عن gill‏ (صلی الله عليه وسلم)). 


وبغض النظر عن کون الحدیث صحیحا أو غير صحيح, الا أنه شکل مع ort‏ 
من النصوص متخيلاً جمعيًا يُنقص من المرأة ومن مكانتهاء بل واعتبارها رمزا للشرور 
والخطيئة والآثام والمتمثلة في قصة الخطيئة الأول للبشرية» حيث تم تحميل ذنب 
الخروج من الجنة لحواء في معظم التفاسیر» والتي أشارت إلى القصة واستقت تفاصيلها 
من النصوص التوراتية التي كانت منتشرة في شبه الجزيرة العربية قبل مجيء الإسلام. 
وتعززت النظرة إلى المرأة بکونها خزاناً معنوياً للشیطان» في الحديث المروي عن مسلم 
ایضاء حيث قال: «ان المرأة تقبل 3 dquo‏ شبطان وتدبر 3 صورة شیطان» فاذا رای 
آحدکم امرة فأعجیته» OLS‏ آهله ذلك» فان ذلك یرد ماق نفسه» (رواه مسلم فى 
صحیحه وآبو داود في سننه والامام أحمد في مسنده والترمذي في سننه). وبما آنها تمتلك 
كل هذه الصفات السلبية الع تشکل خطرا Le‏ الرجل/ الذكن فقد عملت الثقافة 
معززة بنصوص مقدسة من أجل إحكام السيطرة عليهاء لا سيما على جسدهاء وغلق 
الأبواب دونها ورسم الحدود والقيود التي تؤطر في فضاء معين واحد هو المنزل؛ ob‏ 
جعل فضاءها المعنوي الوحيد. Ll‏ باق سطح الأرضء فهو للرجل» حبث همت الآية 
القرآنية الكريمة )55-88 في Sig‏ §( الآية ۲۳ سورة الأحزاب» على هذا الوجه ألا وهو 
العضان ماک فضا aval‏ 


آما بالنسبة إلى حصار الجسد» فتمثل في حجب جسدها ککل؛ درءاً للفتنة التي یمکن 
أن يسببها الجسد» وتقييده بمجموعة من الضوابط والضواغط؛ WY‏ عدم حجبه وکشفه 
آمام الآخر يؤدي إلى استعراض فتنته التى هي السلطة الوحيدة للأنوثة. فالفتنة تحول 
الجسد إلى رأسمال رمزي له تأثبره وفعله في العلاقات الانسانية. ولهذاء حذرت مجموعة 
من النصوص الدينية التي تداخلت مع الثقافة والمتخیل الجمعي من فتنة النساء؛ 
کالنص الذي يتحدث عن أن فتنة النساء ء آشد من جمیع الفتن «ما ترکت بعدي فتنة 
أشد على الرجال من النساء» (أخرجه البخاري ومسلم) ولهذا تم اعتبار المرأة عورة 
تستلزم الحجب والسترء حى إن ابن حنبل اعتبر المرأة عورة من شعر رأسها حتی أظافر 
رجليهاء وذلك GY‏ المتخيل الذكوري يعتبر كل أجزاء الجسد الأثثوي فاتنة» وخضع الرجل 
إلى نوع من الاستعبادء لاسیما وجه المرأة» باعتباره عنصراً مركزياً في الدلالة الجسدية. 


كما نجد أحاديث أخرى ثاوية في كتب السنة ككتاب 





البخاري ومسلم والتي جاء فيها الحط من قيمة المرأة 


كأنثى قياساً على الذکر؛ کحدیث المرأة التي خلقت من بت تمثلات المكتمق العرین 


ضلع آعوج وحديث النساء ناقصات عقل ودین» وحديث 


تفضيل الاک عان الأنثى في العقبقة: «العقبقة عن الغلام الإسلامي iy ۱ ple‏ ع جما Uo d‏ 
شاتان وعن GIVI‏ واحدة...» وحديث: «لن يفلح قوم الموانك والمحرمات الدينية 
ولوا أمرهم امرأة....» وحديث: «لولا بنو إسرائيل لم يخنز وزکنها التقاليد والأعراف 


اللحمء ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها» الذي يتهم المرأة 











بالخيانة الأبدية. 


إن هذه النصوص اختزلت المرأة إلى جسد كما اللغة أيضاء فعملت تمثلات 
المجتمع العري الإسلامي على صنع جملة من الموانع والمحرمات الدينية وزكتها 
التقاليد والأّعراف» فهذا المتخيل يسعى إلى ترويض المرأة وإلى إقصائها وتحجيمها تحت 
ثوب سميك أو باب مغلق. 





YA 





ملف العدد 


الآنثى/المرأة بين آسر اللغة والثقافة 


۳- الثورة على الأسر اللغوي والتقافي 


ما من قضية احتلت الصدارة في نتاجنا الفكري في القرن العشرین» مثل ما احتلته 
قضبة المرأة التي ترکت آثارها في Lad‏ الواقع والخطاب الفكري في آن واحد. بدأت مع 
رفاعة طهط اوي والأفغاني ومحمد عبده, فقد حاول رواد عصر النهضة العربية إثارة 
موضوع المرأة في سياق LEY‏ عن سوال النهضة المورق: لماذا 
تقدم الغرب وتخل ف العرب والمسلمون؟ وقد GE‏ من الذین 
حاولوا ازاحة هذه النظرة الدونية الموروثة عن المرأة «قاسم الاحساس المتخرر بذكورة 
«pol‏ و»الطاهر حداد» من خلال تاويلهم لنصوص دينية»ء اللغة كان Loi Lio‏ عن 

وإعادة فهمها وفق سياق جديد يعيد للمراة إنسانيتها )2275 دحورية الثقافة التى هن 
المرأة لقاسم أمين وامرأتنا في الشريعة والمجتمع للحداد)ء م 
ويضاف إلى ذلك تأثيرات الحداثة على المجتمعات العربية» CUI‏ طبيعي لهیمنه النظطام 
تمئلت في ظهور اتجاهات جديدة متأثرة بالغرب خاصة بالشق البطریرگی 

المتعلق بالحریات والحقوق. فتأسست منظمات حقوقية وحرکات ۱ 

آثارت موضوع حقوق المرأة بالم وازاة مع ما شهده المجتمع 
الكوني من تحولات ‏ توزیع الأدوار الجديدة بين الرجل والمرأة» وبتأثير من التیارات 
السياسية الأيديولوجية» فظهر خطاب رافض للإرث الديني والثقافي والاجتماعي حول 
«dl, cll‏ وذلك من خلال تأويل النصوص الدينية في اتجاه تحریر المرأة من آسر الثقافة 
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دوات) 


۲۰۱۵ - )٩( العدد‎ 








ملف العدد 


الأنثى/المرأة بين أسر اللغة والثقافة 


الدونية والذكورية والأبوية» وفي المقابل تقوت الاتجاهات الداعية إلى تحجيم أدوار المرأة 
وتكبيلها بقيود الماضي ودعوة البعض بمنعهاء G>‏ من حق التعليم الذي ناضل من 
أجله الرواد الأوائل للإصلاحية الإسلامية الأولى» متوسلين بفهم حرفي للنصوص الدينية 
دون مراعاة سياقاتها التاريخية واستدعاء متون فقهية تنتمي إلى عصور الانحطاط من قبيل 
القولة المشهورة: «للمرأة خرجتان: خرجة إلى بيت زوجها وخرجة إلى قبرها» مكرسة شرعنة 
تحقير المرأة وتشيئها. فبدل أن ينصب النقاش حول الوضع الاجتماعي والمعرفي للمرأة, 
تحول الجدل حول النصوص,» فاصحنا امام «صنف قليل العدد من النصوص يعتبره 
أهل الاختصاص صحيحا متنا وسنداء لكنه يحتاج لعقول منفتحة على الحاضر والمستقبل 
قادرة على الاجتهاد» وهناك صنف آخر من النصوصء تحتويه كتب التراث وحتی كتب 
الحديث يصب في مجمله في اتجاه ترسيخ دونية المرأة. لكن الكثير ممن يوثق في عملهم 
ينكرون صحته أو ate‏ و نیون فهو قي النهاية وليد المراحل التي غيبت فيها 
المرأة وتم تحويلها إلى مجرد حريم»". 


وتجدر الإشارة إلى أن النظرة الدونية للمرأة في مجتمعاتنا المعاصة» ليس رافدها 
oul‏ التضوصن الدينية والثقافية eee‏ نكت هنذة التظرة سن قبل الحضارة 
المعحاصة؛ فالشرکات متعددة الجنسیات ساهعث.ق فريس هذه الدونية الى تتجلی ق 
تغلیب رسم المرأة على آنها بضاعة جسدية. ٠‏ ۱ ۱ 





وق السیاق ذاته, يقول عبد الله الغدّامي: «وامتد الأمر 


امن فنون التشکیل والدعاية والنحت إلى السينماء حيث صار حعلت الرآسمالية المتوحشة 

جسد الانی وسيلة لجذب المشاهدین» وكثيراً ما تظهر &oinoll‏ مقاولة خبيرة تتعارك 

الدعایات للأفلام» وفیها صور لامرأة عارية أو شبه عارية». . . ی 

حتى وان كان الوضع الحقيقي في الفيلم لیس كذلك. sy‏ يها المراة والرجل حون 

الدعاية بوصفها قوة ضاربة تتحکم في الانتاج الثقاق وتوجه المادة, ونسحفهما تحت الك 

مساراتهء وضحایاه دائما هن النساء...»" الاستهلاك. حيث لم تترك lod‏ 
فرصة للاهتمام بالمعنویاتا 


لقد جعلت الرأسمالية المتوحشة المجتمع مقاولة كبيرة 
تتعارك فبها المرأة والرجل حول المادة» وتسحقهما تحت آلة 











الاستهلاك» حيث لم تترك لهما فرصة للاهتمام بالمعنویات. 

فهذا الواقع المسلع للمرأة» يمكن مواجهته بالنضال السياسي والحقوق والإعلامي. ولكن 
الأخطر هو عودة الفهم «الحرق» و«المعجمي» و«الظاهري» للنصوص الدينية المرتبطة 
بالمرأةء والتي تجد - مع کامل الأسف- lawl Vous‏ 3 المجتمع العري الاسلامي المعاصر » 
لبساطة خطابه القائم على مخاطبة العاطفة» وطالما أن مجتمعاتنا لم تشهد بعد ثورة 
ثقافية جذرية على مستوى الذهنية الجماعية» فأوضاع المرأة مرشحة لمزيد من التدهور 
والانحدار. في مقابل هذا الخطاب» ثمة خطاب آخر يغلب الفهم المقاصدي والتأويلي 
للنصوص الدينية» ما يجعل هذا الأخير- أي أصحاب الفهم المقاصدي- أمام تحديين: 
أولهما اجتراح نظرات تجديدية واضحة المعالم حول المرأة تتلاءم مع ثقافة عصرنا 
الحالي» وتستجيب لتحدياته الحضارية» وأوضاعه الجديدة؛ والتحدي الثاني يتمثل في البحث 
عن سبل إقناع شريحة كبيرة من المجتمع» » لم تتلق تعليماً كافياً لاستيعاب ثقافة العصرء 
وخطاباته المتنوعة في ظل الثورة المعلوماتية والتكنولوجية والتقنية الجديدة التي أضحت 
أكثر تأثيرا في الجماهیر على عکس النخب الثقافية. ۱ 

۰- صلاح الدین الجوریی» إشكاليات الخطاب الحری الاسلامي ‏ موقفه من المرأةء مجلة الکرامة: تصدر عن المنظمة المغريية لحقوق 


الانسان عدد خاص ماي ۰ ص Ys‏ 
-١‏ المرأة واللغة» ص ۳۱ 
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ملف العدد 


الآنثى/المرأة بين آسر اللغة والثقافة 


وصفوة القولء إن اللغة کشفت الغطاء عن حیف طال المرأة لزمن طویل, La‏ 
لم توفها حقهاء بل حولتها إلى کائن مغایر لحقيقتهاء حيث جعلتها: الآخر والمغیب 
والجسد المعتم الذي يُحذّر من فتنته بوجود الرجل. وشحنت الذكورية اللغة بتجلیات 
الفحولة» وابتدعت متخيلاً انعكس في النصوص التي SLE‏ الثقافة» بل وأطرت حتى 
فهوم النصوص الدينية ووجهتهاء لتخدم أغراض المتخيل الجمعي. Gog‏ عندما ثارت 
المراة وكسرت بعض القيود التي كانت تاسرها وتسيج حركتهاء دخلت في سياج جديد 
تمثل فى الأسر الأيديولوجي والسیاسی؛ أي إن كلاً من الخطابين «الإسلاموي والحداثوي» 
وظفا قضية المرأة لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة على حساب نبل القضية التي تحولت 
من غاية إلى وسيلة للوصول إلى السلطة. Lol‏ السياج السياسي» فيرتبط في نظرنا بالسلطة 
الحاكمة التي هي بدورها جعلت من قضية المرأة وسيلة من وسائل تثبيت بعض من 
شرعيتهاء وتسويق صورتها وتجميلها أمام المحافل الدولية» وحتى وجود المرأة في دواليب 
الدولة وداخل المؤسسات الحزبية في معظم التجارب العريية» ظل دون المستوى 
المطلوب لدواعي ذكرنا بعضها آنفاء مما جعل تواجدها بمثابة ديكور ليس الا 


وأخيراً وليس dy ST‏ فالحديث عن المرأة هو مزيج مركب من الموروث واللاهوت 
والهموی» ویبقی ثالوث اللغة والثقافة والسياسة بالنسبة إلى المرأة عصى على تغيير 
نظرته المتحيزة تجاهها. 





دوا 
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مع الباحثة المصرية فاطمة حافظ 





الباحتة المصرية فاطمة 
حافظ لمحلة «ذوات»: 
المدخل القانونى غير كاف 
وعلى النسويات الانخراط فى 
تفكيك البنية الفكرية السائدة 


دوا 
العدد )٩(‏ - ۲۰۱۵ 
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حوار الملف 


مع الباحثة المصرية فاطمة حافظ 


حاورها: محمد بوشیخی 


أكدت الباحثة المصرية, فاطمة حافظ, على Goal‏ 
المدخل الفانوني, باعتباره آحد المداخل WI‏ حقوق 
المرأة لکنه ليس المدخل Al oa!‏ قد يتم إصدار قوانین 
منصفة للنساء, ولکنها لا تفعل واقعياً. ویبقی تأثيرها 
محدوداً بسبب مصادمة البيثة المجتمعية لها» لذلك تری 
الباحثة ضرورة انخراط «الناشطات النسويات في تفكيك 
البنية الفكرية السائدة, والإسهام الفعلي في تعميق 
التغيرات الاجتماعية الجديدة.. 


وأضافت حافظ في حوار مع مجلة «ذوات» أن الانتاج 
الفحري المتعلق بقضايا المرأة شهد زيادة ملحوظة في 
العقدين الأخيرين. حيث تجاوز Lo»‏ أنتج طيلة قرن من 
الزمان» غير أنه من زاوية الكيف لم يطرأ عليه «تحسن 
نوعي كبير؛ فمعظم الدراسات تعاني من آفة التكرار 
واجترار اجتهادات العصور السالفة وغياب الدراسات 
الميدانية على حساب الدراسات النظرية». كما لفتت إلى أنه 
قد آن الأوان لتقوم النساء بعملية الاجتهاد بآنفسهن في 
المسائل المتعلقة بهن. إذ من غير المتصور ولا المغبول, 
بحسبهاء أن يبقى الففه مجالا ذكورياً خالصاً ليس بمقدور 
النساء الاقتراب منه بذرائع مخئلفة, آهمها أن قيام النساء 
eli‏ ففه يراعي المنظور النسوي قد يعضي بنا إلى إنتاع 
«فقه النوع». 


حري‌بنا التذكير أن فاطمة حافظ باحثة وكاتبة 

نسوية مصریة باحثة دكتوراه في التارية بجامعة 
الفاهرة, ومنسقة شبكة شفاتق للنسوية Gow I‏ صدر 
لها عدد من المؤلفات؛ مثل: النساء والحق في الاجتهاد 
وانتاج المعرفة, تمكين المرأة الخلیجیة: جدل الداخل 
والخارم. 


ذوات 


العدد (9) - ۲۰۱۵ 
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مع الباحثة المصرية فاطمة حافظ 





الانصاف من خلال قوانین 
الأسرة المتحيزة للرجال 
3 معظم البلدان. ومن 


لا تزال وضعية المرأة العربية 
دون المأمول. حيث تعاني من 


* الأستاذة فاطمة 
إلى واقع المرأة العربية 





عموماء نوع مشاكلها؟ ee‏ ۶ ففی المحال صرحا تحال ورا 
وضعها القانوني؟ وطموحها 1 ا العربيات يتوزع على جميع 
الحقوق؟ الاجتماعي هناك عنف بنيوي هذه المجالات Liss‏ عن 
۱ ممنهج ضد المرآة, وهناك العدل والاتصاف. 
استطاعت الفرأة 1 ۱ ۳ 
اله ان عنم ها وري لحت وور ادبن * تناولت فى عدد 
حقيقياً على صعيد التعلیم» من الرجل من كتاباتك مواضيع 
ا ا تهم تشخيص القضبة 
كات he So‏ الخال النسائية من خلفية 
وعلى صعيد فرص العمل تجديديةء فهل يعكس 


موقفك الفكري التجديدي هذاء اقتناعك بأن الحقوق 
والحريات لا يمكنها التطور في بيئة مجتمعية تتغذى 
من ثقافة تقليدية» وبالتالي فإن الملفات المطلبية 
للمرأة العربية يجب ألا تراهن على الجانب القانوني 
وحده» بل آیضا على الانخراط 3 تعميق التحولات 
المجتمعبة وتبيثة قبم الحداثة الکونیة؟ 


المدخل القانوني هو أحد المداخل لنیل حقوق 
cdl oll‏ وهو مدخل مهمء لکنه ليس المدخل pol‏ 
كما تعتقد كثير من الحرکات النسوية, فقد يتم أحياناء 
إصدار قوانين منصفة للنساء» ولکنها لا تفعل 3 الواقعء 
موقن مرها مخةود اء سيت della asta‏ لصو از 
لهاء لذلك هناك اتجاه متعاظمء» GY‏ تنخرط الناشطات 
النسويات في تفكيك البنية الفكرية السائدة, والاسهام 
الفعلي في تعميق التغيرات الاجتماعية الجديدة؛ وهذا 
ما يتم عبر طريقين؛ الأول: مراجعة المحتوى التعليمي 
لكثير من المناهج الدراسية وبخاصة في الصفوف الأوليةء 
وكذا مراجعة المحتوى الإعلامى المتعلق بالمرأة للكشف 
عن جذور بنية اللامساواة في الذهنية العربية» والثانية 
محاولة CLI!‏ فنون ومعارف جديدة تأخذ في الاعتبار 
مسألة النوع» ping‏ من خلالها نقض الأطروحات 





هناك زيادة في نسب توظيف النساء» ورغم ذلك لا تزال 
وضعية المرأة العربية دون المأمول» حيث تعان من 
مشكلات في كافة المناحي؛ ففي المجال الاجتماعي هناك 
عنف بنيوي ممنهج ضد المرأة» وهناك موروث يجعلها في 
مرتبة Gal‏ من الرجل. وف المجال السياسي, هناك ضعف 
في نسب التمثيل السياسي للمرأة وإقصاء عن مواقع 
صنع القرار» على الرغم من انتهاج سياسات تمكينية 
تدعم مشارکة المراة في معظم الدول العریبة» ولكن 
هذه السياسات لا تعدو كونها عملية تجميلية تستهدف 
تجميل صورة الحكومات أمام العالم الخارجي» وليس 
أذل علی ذلك من کون الغالبية العظمی من ال وزارات 
التي اختيرت لها النساء تقع في داثرة الوزارات الخدمية من 
صحة وتعلیم وشؤون اجتماعية» في حين تم إقصاؤهن 
عن الوزارات السيادية. والمجال الاقتصادي ليس بأفضل 
حال؛ ذلك أنه على الرغم من أن نسب التعليم بين 
الرجال والنساء متكافئة تقریباء إلا أن فرص العمل التي 
تمنح للرجال تفوق مثيلاتها التي تمنح للنساء بنسب كبيرة» 
فضلاً عن أن فرص وصول النساء إلى المناصب العلیا تعد 
ضئيلة. Lel‏ في المجال القانون» فلا تزال المرأة تعانی» إما 
من عدم الاعتراف بشخصیتها القانونية LS‏ هو الحال 3 
بعض البلدان الخليجية» أو من التمييز القانونی» وعدم 
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حوار الملف 


مع الباحثة المصرية فاطمة حافظ 





الأيديولوجيء وثالثا Lai‏ 
اک lees‏ خن eles‏ 
النساء واحتياجاتهن من 
تلك التي أنتجها الرجال. 

* كيف تفسرين حالة 
«الارتياب», لدی عدد 
من الفعاليات الإسلامية 


المدخل القانوني هو أحد 
المداخل لنيل حقوق المرأة 
وهو مدخل Odo‏ لكنه لیس 
المدخل الأهم كما تعتقد 
Wis‏ من الحركات النسوية 


التقليدية - والتي تتسب 
زوراً إلى الإسلام- وإنتاج 
أخرى بديلة تحاول الجمع 
والتوفيق بين الأطروحات 
الإسلامية وقيم الحداثة 
الکونبة» والتأكيد أن هذه 
القيم لا تتنافى بالضرورة مع 
المنظومة الإسلامية. 





من توظيف بعض 

المفاهيم المفتاحية 
في كفاح المرأة العريية من أجل المساواة» خصوصاً 
مفهوم «الجندر»؟ 


كان هناك بعض الحذر والتردد فى استخدام المفهوم 
في البداية» إذ نظر إليه بوصفه جزءا من إشكالية المصطلح 
الوافد في العالم العريء إلا أنه سرعان ما تفكك الحذرء 
وباتت النسويات الإسلاميات أكثر اعتمادا عليه في دراساتهن» 
ونحن الآن نشهد محاولات حثيثة لأسلمة المفهوم, 
وهناك عدد من الدراسات نهضت بمهمة التأصيل الدینی 
له واقامة شبكة علاقات تربطه بمفاهيم قرآنية مشابهة, 
مثل «الزوجية» على اعتبار أن كلا المفهومين لاجنسی» 
ويتخطى LIL‏ الذكورة والأثوثة المعتادة؛ ومن بين هذه 
الدراسات المهمةء أود أن أشير إلى دراسة الباحثة BLA‏ 
صالح divas»‏ النوع 3 Clg «ol al‏ صدرت 3 مطالع 
القرن الحالي بحسبانها من آوائل الدراسات التي نفت عن 
المفه وم الصف الاحلالية» وأکدت آنه لا پنفی مفه وم 
الجنس ولا يحل محله» وانما یتکامل معه ولکل منهما 
دائرته؛ فالجنس محله دائرة العلاقات الانسانبة والخاصة, 
فى حين أن الجندر يشمل دائرة العلاقات الاجتماعية 
والثقافية: وتوالت بعدها الدراسات النسوية الى فككت 
المعارضة التي جوبه بها المفه وم. ۱ 


وهنه الدراسات ذات آهمية قصوی ليس فقط لأنها 
تعمل على تقریب المفهوم من داثرة المفاهیم الإسلامية 





* هل حقق الانتاج 
الفکري في الثقافة العريية» المتمرک ز حول قضية 
المرأة» ما يكفي من التراکم المعرفي لتشخیص 
وتسدید الخطاب النسوي؟ 


الانتاج الفکري المتعلق بقضایا المرأة, یمکن 
النظر إليه من زاویتین؛ زاوية الکم الذي شهد زيادة 
ملحوظة في العقدین الأخيرين» حتى أن مجمل ما صدر 
خلالهما یتجاوز ما آنتج طبلة قرن من الزمان» وزاوية 
الکیف وهذه في ما أتصورء لم يطرأ علیها تحسن نوعي 
کببر؛ فمعظم الدراسات تعان من آفة التکرار واجترار 
اجتهادات العصور السالفة» وغیاب الدراسات الفبدانية 
على حساب الدراسات النظرية» وأستثني من هذا الانتاج 
الفكري ما آنتجته بعض الأكاديميات النسویات مؤخراً 
من دراسات منهجية رصينة» والتي حاولت التأصيل 
لحقل المعرفة النسوية في العالم العريء ومن آمثلتها 
دراسات فاطمة المرنيسي وأميمة gal‏ بكر وهدی الصدة 
ومنى آبو الفضل GLely‏ صالح Slag‏ الشرمانی» وهن من 
النسویات البارزات في العالم العري. 


وتمثل هذه الدراسات انعطافا مهما فى الخطاب 
النسوي لعدة أسباب؛ Vol‏ أنها كسرت احتكار الرجال 
للإنتاج الفكري المتعلق بالمرأة» وثانيا أنها خطاب 
أكاديمي يتوسل بمناهج البحث الأكاديمي» وهي تغاير 
بذلك الخطابات السالفة التي غلب عليها النزوع 











حوار الملف 


مع الباحثة المصرية فاطمة حافظ 





بوصفها تحمل قدرا آعلی 
من المصداقية والحجيتة. 


آعتقد أنه قد آن الأوان لكي 
تقوم النساء بعملية الاجتهاد 


وبيان ما هو المقبول وما 
هو المستبعد منه» وإنما 
لأنها نُشكل إسهاماً في بناء 


الجندر الذي لا يزال حتی ۳ ی ۱ والنوع GLI!‏ هو 
اللحظة منووماء عور اة ASIL‏ في المسائل الاجتهادات المؤسسية 
وغير تام إذ ينفتح الحقل المتعلقة بهن؛ فمن غير ِ الصادرة عن المؤسمنات 
الدلالي له على glee‏ المقبول أن يظل الفقه مجالا الدينية وبخاصة الرسمية, 
ودلالات متفاوتة؛ ومن ثم ذكورياً ورغم Le‏ قد يتبادر ال 


الذهن من أنها لا تتخرط 


نجد تعریفات للمفهوم 





في عملية الاجتهاد. فان 
الشواهد تشبر ال حالات 

بعینها مارست فبها الاجتهاد, وآخص بالذکر هنا فتوی 
دار الإفتاء المصرية الصادرة عام ۲۰۰۹ والتي آجازت فيها 
تولي المرأة رناسة الجمهوريةء باعتبارها Liga‏ لهذه 
الاجتهادات» وتكمن أهميتها فى أنها قوضت الدفاعات 
الإسلامية التقليدية بعدم الجواز من داخل المنظومة 
وینفس أدواتها المعرفية» كما أخص تلك الاجتهادات 
الفقهية التي تبنتها المؤسسة الدينية المغربية»ء والق 
انعكست آثارها في مدونة الأسرة. ١‏ 


ومع تثميني لهذين النوعين من الاجتهادات الفردية 
والمؤسسية: فإنى كمسلعة Vol‏ وكنسوية ثانیاء آعتقد أنه 
قد آن الأوان لي تقوم النساء بعملية الاجتهاد بأنفسهن 
خاصة في المسائل المتعلقة بهن؛ فمن غير المتصور - ومن 
gee‏ امول اها و Bn‏ سا ذكورياً خالضا 
ليس بمقدور النساء الاقتراب منه بذرائع مختلفة أهمها أن 
قيام النساء يإنتاج فقه يراعي المنظور النسوي» قد يفضي 
بنا إلى إنتاج «فقه النوع», وهو قول مردودء OY‏ قبام 
الرجال دون سواهم بإنتاج الفقه يدمغ الفقه بالذكورية, 
واشتراك النساء ف انتاجه یعنی نفی هذة الصفة عنه. ولا 
تفن أن يظق أن هه ذعؤة سوت فالقانث با شا 
أن الس كانت لمق اسهامات ق eles‏ بعحض العلوم الذینبة 
الخدت والتضوف» plo‏ نکن النساء lous‏ عن الفقهء 
فلدینا شواهد تشير أن النساء كن مفتیات وعالمات؛ 





أكثر اعتدالاً من تعریفات 
أخرى. وعلیه» فان تلك 
الإضافات الإسلامية تجعل منه مفهوماً كونياً قادراً على 
التعب بر عن مخت ف LIL‏ والحضارات. 


* حصلت )65 فقهية تجديدية» خلال العفود 
القليلة الماضية» بخصوص قضية المرأة کتلك التي 
عبر عنها الدكتور حسن الترابي» وكان لها رجع صدى 
3 أوساط التيار الاسلامي فهل لهذه الجهود وما 
آثارنه من تفاعلات» تأثير في الرفع من نظرة المجتمع 
التقليدية للمرأة؟ 


تلعب الاجتهادات الفقهية دورا ربسا 3 تصويب 
النظرة المجتمعبة للمرأة» سیما وأنها مستمدة في الغالب 
من فهومات وتأويلات خاطئة للنصوص الدينية» وبالتالي 
SLs‏ أية محاولة لتصویب الأقكار والتصورات المجتمعية 
وبيان منافاتها لمقصود الشرع تعد ضرورية في ding‏ 
المن اخ العام الداعم لحقوق المرأة. غير أنه من 
الضروري التمييز بين نوعين من الاجتهادات: 


الأول اجتهادات فردية» ينهض بها مفکرون 
مستنبرون أو علماء شريعة مجته دون تحاول تفكيك 
الموروث التقليدي بشآن المرأةء وهذه الاجتهادات یفوق 
تأثيرها الثقاف تأثيرها الاجتماعی, GY‏ القاعدة الجماهبرية 
العربية لا تال BS‏ ی ال اجتهنادات المؤسسة cial)‏ ۸ 
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لاع 


مستوى البرامج التشغيلية, 
وتبذل الناشطات جهدا 


هذه الخبرات ليست منتجاً 





حوار الملف 


مع الباحثة المصرية فاطمة حافظ 





على مستوى الأطر النظرية 
والأفكار والمناهج أو على 


LS‏ على سبيل توطين 
هذه الخبرة وتطويعها 
ضمن dil‏ العریبة» 
ومحاولة التأكيد على أن 


التنظيمات النسوية قد 
الأولى. تفصح صراحة عن مرجعيتها 
الإسلامية. غير أنها تقدم فهماً 
مرناً للمرجعية قادراً على 
اجتذاب من لا يصنفن آنفسهن 
اسلامیاتا 


Lady‏ نماذج لنسوة مارسن 
الاجتهاد الفقهي في القرون 


* لقد ارتبطت 
النسوية 3 تأسیسها 
الحديث بأفكار سيمون 
دي بوفوار» كما ورد 3 
مؤلفها «الجنس الآخر», 





غربياء وإنما هي منتج 
إنساني» ويستدللن على 
ذلك gl‏ الاتفاقیات الدولية المعنية بالمرَة» مثل LSI‏ 
ahi. as‏ و إعلاة كين قد اكت ق ضاغة وده 
Gaels‏ کف الحض ارات والدواک OL‏ وهن ع مات: 
وبالتالي صارت تعبر في مجموعها عن حقوق وتطلعات 
Labs‏ النساء مع بعض الاستثناءات المحدودة. 


* آدی ظهور تنظیمات نسوية ذات مرجعية 
إسلامية إلى حصول نوع من التماهي مع الخطاب 
النسوي التقدمی/ الحدای» ليس فقط على صعید 
المطالب المتعلقة بالحقوق السياسبة والاجتماعية 
للمرة» بل أيضا على مستوی بعض المطالب ذات 
الحمولة الدينية» مثل التعدد؛ كما هو الحال في 
تونس والمغربء وإن بشکل غير صریح في الحالة 
المغربية. فصارت cdl all‏ من هذه الزاوية» عامل 
تقریب بين التیارین المتصارعین: الاسلامي والتقدمي» 
كما تحولت إلى مفتاح للتغيير ورافعة للتحدیث؛ 
فكيف تنظرين إلى العمل المشترك» في إطار التعدد 
والاختلاف الأيديولوجي بين التيار التقدمي والإسلامي» 
حول قضايا المرأة بمصر والعالم العری؟ 


تنظيمات النسوية الإسلامية ليست على شاكلة 
واحدة؛ وانما هناك نوعين من التنظيمات؛ أحدهما 
تنظيمات أيديولوجية تنتمي إن فكريا أو تنظيميا إلى أحد 





وهي أفكار متأثرة بشكل 
كبير بفلسفة سارتر 
الوجوديتة» وكذا بظروف المجتمع الفرنسي عقب 
الحرب العالمية الثانية. فاقترنت النسوية» من خلال 
هذه الظروف» بالإباحية والتحلل والشورة على الأخلاق 
العريية الاستفادة من التجربة الغريية دون الاصطدام 
بمقومات المجتمع الثقافية وقیمه الدینیة؟ 


نشأت الحرکة النسوية الغربية في سياق مغاير للسیاق 
الذي نشأت خلاله الحركة العربية» واختلاف السیاقات أنتج 
اختلافات لا تنکر على مستوی الغایات والأهداف وعلی 
مستوی المآلات التي انتهت Lad]‏ کل منهما؛ وعلى سبیل 
التوضیح لم تكن الحرکة النسوية ذات یوم في صراع مع 
الرجل, وإنما كانت في صراع مع المنظومة الاجتماعية التي 
تميز الرجل عن المرأة» كما أنها لم تنح باتجاه المطالبات 
المتطرفة من نحو الحرية الجنسية أو ما شابه» بل كل ما 
تطالب به رفع الوصاية الذكورية عن الجسد Vig «gg BVI‏ 
يتقزم مفهوم الشرف عند حدود الجسد الأنثوي. 


ویمذا المعیء فان النسویة الحرية لیست نسخة 
طبق الاصل من النسوية الغريية كنا یحو للبعض أن 
پتصورء وإنما هي تمتلك من الأدوات المعرفية ومن الوعي 
بخصوصية الواقع الثقافي العري» ما يمكنها من تحدید 
ما الذي يمكن الاستفادة منه من الخبرة الغربية» سواء 
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ما آستطبع أن 
اخلص إليه هو ان 
تنحية الأيديولوجيا جانباً 
والسعي نحو إنتاج خطاب 
معرفي نسويء والالتفاف 
حول أجندة المطالب 
النسائية الرئيسة كلها 
عوامل أسهمت في تأسيس 


لم تكتف الناشطات الإسلاميات 
بمحاولة إعادة قراءة النص 
الديني وانتام معرفة إسلامية 
yay‏ وإنما اتجهن نحو تبني 
بعض المبادرات موّخرا 


تبارات الاسلام السياسي, 
وثانيهما تنظيمات النسوية 
الإسلامية المعرفية التي 
شاك علی ید باحشات 
مسلمات بغرض ایجاد 
سك اسلش: لنكرة 
النسوية» وتقدیم انتاج 
معرق نسوي من منظور 





all ۰‏ ت للتعاون | 5 de‏ 
بين الناشطات الاسلامیات والناشطات اللیبرالیات. 


* هل آثرت الأحداث الأخيرة في مصر على مستوی 
التعاون بين الاتجاهين الإسلامي والتقدمي؟ 


الأحداث الأخيرة كان مردودها إيجابياً على التعاون 
بين الطرفين؛ ففي مصر على سبيل المثال» توحدت 
مواقف الطرفين في رفض انتهاكات المجلس العسكري 
بحق الناشطات السياسيات- وبخاصة الانتهاکات الجسدية 
وكشوف العذرية-» ثم توحدت جهودهما تالياً في رفض 
محاولات التيارات الإسلامية تهميش دور النساء في دستور 
۲ وق محاولات التصدي لمحاولات تعديل قانون الأحوال 
الشخصية وتخفيض سن الزواج وما إلى «SUS‏ وهذا التعاون 
مرشح للزيادة في ظل التوافق حول المطالب النسويةء وفي 
ظل تمدد حقيقي لتيار النسوية الإسلامية على أرض الواقع. 


* ماذا عن اصطلاح «النسوية الإسلامية» شائع 
الاستعمال في الآونة الأخيرة؟ هل يعكس هذا 


الاصطلاح تطوراً 3 الجهاز المفاهيمي للنسويات 
الاسلامیات oly‏ وصلت اجتهاداتهن؟ 


النسوية الإسلامية مفهوم Lio gb‏ حولي عقدین 
تقريباء لکنه كتيار فكري ومعرق اسبق من ذلك» وقد ظهر 
Vol‏ على يد pass‏ النسویات المسلمات 3 ابران وماليزيا 
وتركياء ثم انتقل إلى العالم العري في مرحلة لاحقة. 





اسلامي» والتخبرة آقرب 
ال التبار النسوي العام بشقیه اليساري واللیبرالي؛ 
لأنها تلتقي معه على آرضية فكرية مشتركة هي الوعي 
بالاضطهاد الواقع على النساء وضرورة مواجهته» واستنادا 
إلى هذا كان هناك تعاون مشترك حول بعض المطالب 
النسوية الواقعية» كما كان هناك آیضاء تعاون آكاديمي 
مشترك؛ فبعض المؤتمرات وورش العمل النسوية مؤخرا 
باتت مضمهنة:حدث تضم الفريقين مسا باعتبار آنهما 
یشکلان جناحي الحركة النسوية العربية» ومن بين هذه 
اللقاءات مؤتمر حقوق المرأة في الإسلام الذي نظمته 
مكتبة الاسکندرية» والذي ضم أطيافاً واسعة من 
النسويات العربیات» ومؤتمر النسوية الإسلامية الذي 
نظمته مؤسسة المرأة والذاكرة وغير ذلك من اللقاءات. 


gg‏ تطور مهم شهدنا في فترات سابقة» تأسيس بعض 
التنظيمات النسوية التي جمعت في عضويتها بين الناشطات 
الإسلاميات والناشطات التقدمیات» وهذه التنظيمات قد 
تفصح صراحة عن مرجعيتها الإسلامية, غير أنها تقدم 
Log’‏ مرناً للمرجعية قادراً على اجتذاب من لا يصنفن 
أنفسهن اسلامیات» مثل حركة مساواة الدولية التى انطلقت 
من ماليزياء وتضم في عضويتها نساء من أرجاء العالم 
الاسلامی» والبعض الآخر من التنظيمات لا يعلن انتماءه إلى 
المرجعية الإسلامية - ولا أية مرجعية أخرى- غير أن غاياتها 
وأنشطتها وإنتاجها المعرفي لا يصادم المرجعية» وبالتالي 
اجتذبت بدورها عدداً من الناشطات الاسلامیات» وریما 
تکون جمدب Si, oll‏ والذاکرة مثالاً جیداً علی الك 
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النسوية ASV‏ من قرن من الزمان» وهناك جهود تجری 
LW‏ لانشاء شبكة للناشطات الاسلامیات في العالم 
العري بهدف تنسيق الجه ود وتطوير آلبات العمل؛ 
والدفع Lod‏ بتیار النسوية الاسلامية. 


* لقد عرفت الفترة الأخيرة» نكريماً دولیا للمرأة 
العربية في شخص کل من اليمنية «توکل کرمان» باحرازها 
لجائزة نوبل للاسلام سنة ۰۲۰۱۱ والمغريبة «خديجة 
الرياضي» باحرازها لجائزة الأمم المتحدة لحقوق الانسان 
سنة VA‏ فأية قيمة مضافة يحملها هذا الاعتراف الدولي 
بالدور النضالي للمرأة العربية في مسارها الحقوق؟ 


الاعتراف الدولي هو آحد المؤشرات التي تبرهن 
على التقدم الذي بلغته المرأة العربية dy Sho‏ ويمنحها 
شعوراً بالثقة في الذات والرغبة في مواصلة النضالء لكن 
ما آخشاه» أن نتغافل عن حقيقة أن الجوائز لا تمنح 
عادة إلا لفئة قليلة من النساء اللواق يتمتعن بدرجة 
عالية من الثقافة: ویستطعن التفاذ ال المؤسسات 
الإعلامية والتواصل مع المؤسسات الحقوقية الدولية. 
أما القاعدة الجماهيرية العريضة من النساءء فهي لا 
تتوافر على تلك الأدوات» لكنها -رغم ذلك- تناضل 
يومياً من أجل الاعتراف بحقوقها المشروعة ومن أجل 
حياة أفضلء وللأسف ليس هناك مؤشرات حقيقية 
يمكن أن يقاس بها هذا النضال النسويء ولیس هناك 
من يعترف به ویثمنه» حتى من جانب التنظيمات 
النسوية ذاتهاء والتي تقتصر عضوية مجالس إدارتها 
وأجهزتها التنفيذية على نساء النخبة وتقصي منها 
القاعدة النسائية العريضتة. ۱ 


آود أن أختم dose‏ بالتأكيد على ضرورة ارتفاع 
الحركة النسوية العربية إلى تطلعات وآمال القاعدة 
النسائية» وأولى خطوات ذلك هي التخلي عن الطابع 
«gg cull‏ وتغليب المعرفي على الايديولوجي» ومحاولة 
التوافق حول أجندة مطلبية موحدة, 





والفكرة المركزية التي نشأت حولها النسوية 
الإسلامية هي أن الإسلام كدين سماويء ومن خلال 
نصوصه المقدسة القطعبة» لا يؤسس لتراتبية اجتماعية 
تضع النساء في منزلة Gal‏ من الرجالء ولا يؤسس 
لمنظومة القهر النسويء بل إن جذور المساواة تكمن 
فى dus‏ النص الدينىء غير أن القراءات والتأويلات 
البشرية الخاطئة حجبت الأصل المساواق» وأعادت 
إنتاج منظومة التمييز الجنسي التي cle‏ الإسلام للقضاء 
عليها. وتأسيساً على هذاء أنجزت النسويات المسلمات 
دراسات مهمة تمحورت حول ضرورة إعادة قراءة النص 
الديني من منظور نسويء قدمن خلالها إعادة تأسيس 


لمفاهيم إسلامية مركزية من قبیل: الحجاب والقوامة 
والضرب والنشوز وتعدد الزوجات» وقوضن خلالها كثيرا 


من الاقکار التي انتقصت من النساء» وكرست لمنظومة 


وأحب هنا أن آنوه بعدد من الناشطات العربيات 
اللاي لم بلق الضوء على إنتاجهن المعرفي بشكل كبير» 
مثل: أميمة أبو بكر وأماني صالح ونيفين رضا وسهيلة 
حماد والراحلة منى أبو الفضل وغیرهن» رغم أن ما 
قدمنه يتجاوز اجترار ما أنتجته النسوية الإسلامية في 
الغرب إلى وضع الأسس النظرية للنسوية الإسلامية في 
صيغتها العربي ة» نظراً Lad! OW‏ العريبة تحمل من 
الخصائص ما يجعلها لا تتقبل ما تنتجه النسويات 
الإسلاميات المقيمات في الغرب. 


ولا تكتفى الناشطات الإسلاميات بمحاولة إعادة 
قراءة النص الديني وإنتاج معرفة إسلامية بديلة» وإنما 
اتجهن نحو تبني بعض المبادرات مؤخرّاء وقد أسفرت 
جهودهن في هذا الصددء عن إطلاق وثيقة «حقوق 
المرأة في الاسلام» بمكتبة الإسكندرية في شهر مارس 
الماضيء وهي أول وثيقة عربية وإسلامية تكتبها النساء 
بأنفسهن تعبيراً عن تطلعاتهن الحقوقية والمساواتية» 
Loca‏ للوهاية الذكؤدنة اى WE,‏ تضكر المساله 





العدد (9) - ۲۰۱۵ 





بیبلیوغرافیا 


بیبلیوغرافیا ملف المرأة 


٠‏ صورة المرأة بين المنظور الديني والشعی العلماني» 
على أفرفارء دار الطليعة للطباعة والنشرء 1991 


۰ المرأة العريية بين تقل الواقع وتطلعات التحرر» 
مریم سلیم.» مركز دراسات الوحدة cdi ysl‏ ۱۹۹۹ 


٠‏ المرأة بين أحكام الفقه والدعوة إلى التغیبر» عبدالکبیر 
العلوي المدغري» مطبعة فضالة» 1999 


المرأة بين تعالیم الدین الاسلامي ووضعها الراهن في مصرء GAD‏ 
حلمی» دار القلم للنشر والتوزیع» 1999 


المرأة الداعية فى العهد النبوي الشریف والعصر الحاضر: دراسة 
مقارنة» آحمد یعق وب العطاويء مكتبة الرشد للنشر والتوزیعء ۲۰۰۰ 
إشكاليات الخطاب الحري الاسلامي في موقفه من cdl poll‏ صلاح الدین 
الجورشیء مجلة الکرامةء صادرة عن المنظمة المغريبة لحقوق 
الانسان» عدد خاص ماي ۲۰۰۰ 

السبطرة الذكورية» تأليف بيير بوردی و؛ ترجمة أحمد حسان. دار 
العالم الثالثء القاهرةء ۲۰۰۱ 


المرأة: آزمة الهوية وتحدیات المستقبل» إحسان الأمينء دار الهادي 
للطباعة والنشرء ۲۰۰۱ 
الحدیث عن المرأة والدیانات» الصادق «pg geil‏ تالة للطباعة 
والف‌شرء ۲۰۰۲ 
جهود المرأة الدمشقية في روابة الحدیث» محمد بن عزوزء دار الفکر 
المعاصء ع۲۰۰ 
حقوق المرأة والطفل بين الاسلام والوثائق الدولية نقد لوثبقة 
بکین» عبد العظیم المطعنی» دار الفاروق للنشرء ۲۰۰۵ 
ممست NR‏ = موصو ع وسوس Re‏ وي - . 

كيف تغير المرأة السياسة ولماذا يقاوم الرجلء فيليب باتاي» 
فرانسواز جاسبارء ترجمة سوزان خليل» دار العالم الثالثء القاهرةء 
۳.۰0۵ 3 ۱ 


تمکین المرأة الخليجية: جدل الداخل والخارج» فاطمة حافظء مركز 
الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» آبوظیء ۲۰۰۸ 


المرأة واللغةء عبد al‏ الغذاميء المركز الثقافي العریی» بیروت/ 
الدارالسيضاءء الطبعة ۰۶ ۲۰۰۸ 


۲۰۱۵ - )٩( العده‎ 





بیبلیوغرافیا 


0۱ 






















سلسلة الدراسات الحضاربة» الاسلام والمرأة تجدید التفكير الديني في مسألة 


المرأة» زي المیلاد» مركز الحضارة لتنمية الفکر الاسلامي» ۲۰۰۸ 


سلسلة الدراسات الحضاريتة» المرأة وقضایاها دراسات مقارنة بين النزعة 
النسوية والرؤية الإسلامية» مجموعة من المولفین» مركز الحضارة لتنمية 
الفکر الاسلامي ۲۰۰۸ 

سلسلة الدراسات الحضارية» فقه المرأة دراسات نقدية ومنطلقات التجدید 
المنهجي» مجموعة من الموّلفین» مركز الحضارة لتنمية الفکر الاسلامي» ۲۰۰۸ 
سلسلة الدراسات الحضارية» مسألة المرأة دراسات في تجدید الفکر الديني 
3 قضية المرأةء مهدي مهريزيء مركز الحضارة لتنمية الفکر الاسلامي» ۲۰۰۸ 
أنثى اللغة: آوراق 3 الخطاب والجنس, زليخة آبو ريشة» دار نینوی للدراسات 
والنشر والتوزیع» دمشق/سوریاء ۲۰۰۹ we‏ 
النسوية الاسلامية» مركز المسبار للدراسات والبحوث» دی نوفمبر ۲۰۱۰ 


الدکتورة حكيمة حطري» سبل تفعیل دور الكفاءات النسوية المسلمة خارج hs‏ 
العالم الاسلامي في تغيير الصورة النمطية عن المرأة المسلمة» المنظمة 
الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) ۱۶۳۲۳ ه/ ۲۰۱۲م 


آسماء المرابطء «النساء والرجال فى القرآن: dal‏ مساواة؟»» صدر بالفرنسية Ne‏ 
تحت عنوان Femmes et Hommes dans le Coran: quelle égalité»< la»‏ 
/Croisée des chemins‏ ملتقی الطرق» الدار الببضاء. دار الراق للطباعة 
والنشرء باريسء مارس ۲۰۱۲ 


المرأة في العالم العربي وتحدیات الاسلام السياسي» مركز المسبار للدراسات 


والیحوث» 639 آبریل ۱۳۰۳ 0 

8 
الحرکة النسائبة 3 المغرب المعاصر: اتجاهات وقضاياء جميلة مصليء مركز 
الجزيرة للدراسات» الدوحة» ۲۰۱۳ 


النسوية الاسلامية والمنظور الاسلامي: آفاق جديدة للمعرفة» أميمة آبو 
بكرء مؤسسة المرأة والذاکرة» القاهرة» ۳۰۳ 


تاء التأريخ الساكنة» للكاتبة والباحثة الفلسطينية» دلال باجسء شركة الأوائل . 
سینت العلمية» رام اللهء ۵ ۱ 


At 6‏ تا 


القاهرةء 0 ` 


قضايا المرأة في الخطاب النسوي المعاصر (الحجاب نموذجا) للباحد 
الجهني» ضمن سلسلة: مراجعات في الفكر العرن المعا 
Ss‏ والدراسات» الرياضء YANO‏ ۱ 


حقوق النساء وتجدید الفکر الديني: آعمال مقتمر حقنوق 
والتشریع» مؤلف جماعي» المؤسسة المصرية لتنمية 
۷ :۲ 


۲۰۱۵ - )٩( العدد‎ 
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ثقافة وفنون 
الوصال والانفصال بين السياسي Bally‏ 





ذکرت الليدي ایما سوامز» أن Lose‏ ونستون 
تشرشل ذاق قريحة الرسم وهو على مشارف الأربعین 
يوم زیارته )8 din‏ غوندولین تشرشل في 1۹۱۵ لیجدها 
منهمکة على رسم مائیات ۰۸0۷۵۲۵۱۱6۶ فطلبت البه 
المساعدة ومحاولة الرسم. مع هذه المحاولة» سپحلق 
في سماء التعبير الحر» مدراً صعوبة الأگواریل في 
ارتباطها بأسناد ال ورق وباللمسة الاتبة وغبر القابلة 
للتصحیح» لیستبدلها بالصباغة الزيتية المطواعة 
بشساعة زمن طراوتها (لا تجف بسرعة) وبسلاستها 
فى الاضافة والتعديلء واقترانها بمختلف المقاسات 
القماشية وبحياتها الممتدة. هکذاء ظل مفتونا بالتصویر 
۰2 بمزاج الهاوي النهم إلى dle‏ ۱۹۱۵ سنة 
وفاته» بعد آن آنجز زهاء ۲۵۰ لوحة زيتية. 


توصف Slog)‏ ونستون تشرشل بتشخيصية وفية 
لمشاهد واقعية (مشاهد dub‏ وساكنة Nature‏ 
6 مومناظر داخلية وبورتریهات) ممهورة بحس 
انطباعي«ومعظمها آنجزها خلال إجازاته التي OS‏ یقضیها 
في مصر والمغربء وکان يعتبرها هوایته المفضلة. كما 
عرض العدید من لوحاته داخل استودیو في منزله 
بمنتجع تشارتویل» وضمن مجموعات خاصه للفنانین. 
وق عام ۱۹۲۵ تم اختیار لوحنه «اشراق شمس الشتاء» 
کافضل dos)‏ في حفل أقيم للفنانین الهواة المجهولین 
ونال عنها الجائزة المخصصة للمسابقة. كما عرضت 
العدید من لوحاته في متحف دلاس للفنون بالولایات 


بات الحدیث عن BLEU!‏ والسياسي في سواده 
الأعظم مرتبطاً - في الأصل- بالكتابة والسياسة» بالمعی 
الذي يتقصد الأدب والسياسةء باعتبار ما بينهما من 
«علاقة تفاعل تكفل تصحيح السياسة والكتابة» وتفرض 
عملية النقد والنقد الذاق» كما آعلن فيصل دراج. فإذا 
كانت الكتابة - وحدها- تمثل قطب الرحى فى تشكيل 
آنسجة التداخل بين الثقاق والسیاسی» فان الكتابة 
هناء ينبغي أن توظف بمفهومها الواسع» حبث الكتابة 
لا تترجم الكتابة اللغوية (الأذبية) فحسبء بل تترجم 
مختلف الأشكل الإبداعية: الكتابة التشكيلية» الكتابة 
الموسيقية» الكتابة الفوتوغرافية» الكتابة السينمائية» 
الكتابة الكوريغرافية... فكل من اللوحة والقطعة 
النحتية والمعزوفة والصورة الفوتوغرافية والفيلم 
والفيديو والرقص كتابة. اللوحة كتابة بالشكل واللون» 
والنحت كتابة بالكتلة» والفوتوغرافيا والسينما والفيديو 
كتابة بالضوء بينما الكوريغرافيا كتابة بالجسد. من 
ثمة» فان SS‏ من التشكيلي والموسيقي والفوتوغرافي 
والسينماني والفيدياني والکوریغراي شخص مثقف 
(والمفترض أن يكون كذلك)»ء يشتغل بأدواته وكتابته 


الخاصة. 


بذات المعنىء ينفتح BLAU!‏ على مختلف الأجناس 
الفنية» لینسع المجال للحدیث عن آنماط التداخل 
والتواشج بين الفنى والسیاسی. من بين هذه الأتماطء 
نكتفي بالوقوف -في هذا المقام- عند نموذج الشخص 
الذي يجمع بين الممارستین الفنية والسياسية. ففي 
الحین الذي لا نحتاج فيه لتأكيد صورة LIVI‏ السياسيين 
لوفرة «mooie‏ ولتوافق الفکریُن الأدبي والسياسي 
عندهم بعامة»ء نحتاج للقليل من توضيح صورة الفنان 
السياسيء لانفصال الفكريّن الفني والسياسي عنده في 
أحايين كثيرة» بناءً على ضرورة جمالية لا تقبل الاستمالة 
لتقريرية اللغة السياسة من جهة» ولضعف شهرة 
نتاجه الابداعي من جهة أخرىء في بعض الحالات التي 
تعرف عددا منها هيمنة الحضور السياسي على حساب 
النشاط الفني: بقدر ما نعرف فاروق حسنيء مثلاء 
بوصفه وزيرا للثقافة في مصر (سابقا)» بقدر ما نعرفه 
فنانا تشکیلیا بامتیاز. لكق إذا كنا نعرف ونستون شرشل 
رتسا لوزراء المملکة المتحدة (بریطانیا) إل حدود 1۹۶0 
فهل نعرفه کمضور «Peintre‏ وصاحب اللوحة الشهيرة 
«مراکش» التي آنجزها في فندق المامونية بمدينة مراكش 
العام ۱۹۵۱؟ وإذا LS‏ نعرف آدولف هتلر بوصفه قائدا 
للنازية» فهل نستسیخ اعتباره «فنانا تشكيليا»» إذ تحفظ 
نماذج من لوحاته في المتاحف؟ 


۲۰۱۵ - )٩( العدد‎ 





ثقافة وفنون 
1۹ الوصال والانفصال بين السياسي والفي 





العلاقات مع فنانین مرموقین من آمثال 
والتر سیکرت الذي كان ينصحه باعتماد 
الصور الفوتوغرافية في Jal‏ والمحاكاة, 
وليام نکولسون وبول ماز وغیرهم. وخلال 
الحرب» لم يرسم الا قماشة واحدة آنجزها 
عام ۱۹۶۲ فى المغرب» وهی لوحة «مثذنة 
الكتبية» التي آهداها إلى الرئيس فرانکلین 
روزفلت. و مقابل تعاليه السياسيء كان 
سأصل إلى الجنة» سأمضى أول مئة سنة 
من GLO‏ في الرسم لي آتقدم»» بل كان 
لايستلطف مدح أعماله من لدن الأصدقاء 
والمقربين» وكان يعتمد توقيعات باسماء 
مستعارة أثناء مشاكاته في المباريات الفنيةء 
غير أن اللجنة كانت تتعرف على أعماله 
باستمرار» كما توضح حفیدته» مضيفة أنه 
سبق أن باع ست لوحات موقعة باسم 
«شارل موران» ضمن مشاكته في معرض ب «غاليري 
درووي» في باريس. هذا الإصرار في ممارسة الإبداع 
التشكيلي الذي يبتغيه Lilo‏ ومحايداً فى حالة انفصال 
قافر عن ماه السا هة 
إنما يعكس توقه للصفاء 
والسكينة والطمأنينةء ولذلك 
كان يردد: «الرسامون هم 
بالتأكيد سعداء لأنهم ليسوا 
وحیدین» فهم برفقة الضوء 
واللون والسلام والأمل حتی 


المتحدة الأمريكية». فیما برزت مجموعة لوحاته التی 
تملکها حفیدته الليدي إيما سوامز (۱0 لوحة بالاضافة 
إلى أغراض شخصية تعود للجد تشرشل) للعلن أخيرا 
فى ME‏ ضمن مزاد على 
فخم» نظمته «دار سوثبيز» 
في لندن» وقد بيعت لوحته 





aa 0‏ توصف لوحات ونستون 
«صوض السمك ae‏ فق تشرشل بتشخيصية وفية 
شارتويل» بحوالي مليون / ١ eae‏ 

لمشاهد واقفعیل ممهورة 


و۸۰ ألف جنيه إسترليني VV)‏ 
مليون دولار). وبحکم مركزه بحس انطباعي 





اخر يوم من حباتهم». 
بينما ارتسمت روحه المرحة 
وإحساسه بالسعادة في بيته 





دوا 


۲۰۱۵ - )٩( العدد‎ 


وشخصته» ربط العدید من 


\- http://www.alkhaleej.ae/ 
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الموصول بمقولته: «ادرس 
التاریخ» ادرس التاریخ» فهناك 
تكمن آسرار الحکم». وعلیه. 
حصل على جائزة نوبل في 
۳ نظبر ابحائه في التاريخ» 
Glo‏ یتقدمها کتابه «الحرب 
العالمية الاب ة» المکون من 


بالنسبة إلى آدولف هتلرء 
تدلنا سيرته الشبابية إلى کونه 
عرف بعشقه للفنء إذ OS‏ 
يرغب «آدي» كما كانت تناديه 
غير أن أباه Jb‏ يعارض طموحه. في اتجاه امتهان 
وظيفة»ء مما دفع أدولف إلى الدخول في حالة يأس 
شديدة» امتنع معها من التحصيل ليرسب في الامتحانات 
الدراسية» بالرغم من نباهته واتصافه بمميزات الطالب 
المجد. ولذلك» سيكون موت والده بمثابة متنفس 
يفسح الطريق أمامه لتحقيق ذاته. هذا الإحباط الذي 
رافق شخصيته المتوازنة حینذاك» لم يثنه قط عن 
ممارسة الرسمء وعن مقاومة فقره عبر الالتزام بغذائه 
القار والمحدد فى الخبز والحليب. ستتضاعف معاناته 
حبن تم استدعاؤه لأداء الخدمة العسكرية, إذ امتنع عن 
الالتحاق بالجيش النمساوي» مفضلا الانضمام إلى حلقة 
المشردین» ويصير شخصا بدون سکن ولا عنوان. في هذه 





دوا 








etal‏ ن حال له اة الها 
التي تصور طاولة مؤثثة بقنينات الشامبانيا والكونياك. 
وجاء في ما کتبت ابنته ماري سوامس التي رحلت عن 
تن ٩۱‏ غافاء باعتبارها آکر الباقين من آناکه الخمستقم 
أن الرسم استهوی والدها عندما بلغ الواحد والأربعين 
هق العم تعد يراء وقد لغبت تلك BI‏ ة aN‏ ة 
فوا مهما فرحياكة: یاعد وه ف تسوت واه الذاغلية: 
فة عن ما العا ته وط الات 
القاسية في حياته السياسية. من ثمء يعتبر ونستون 
تشرشل القائد السياسي والضابط العسكري والمؤرخ 
والكاتب والصحفى والفنان» من أبرز الأعلام المؤثرة 
في التاريخ البريطاني» فيما ظل عاشقا كبيرا للتاريخ 





العدد (9) - ۲۰۱۵ 
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المرحلة الأكثر قسوة ۰ 





Ling‏ عام ۱۹۰۷ ويكتري 
شقة» وهو في dole‏ 
على رسم الكنائس 
والقصور وواجهات 
العمائر» وهی النماذج 
فالمشاهد: - المد ة 


الأجناس الفنية. لیتسع المجال 
للحدیث عن آنماط التداخل 
والتواشج بين الفني والسياسي 


في athe‏ تعرف على 
«هانیس»؛ آحد آشباه 
الرسامین المدرکن 
لقواعد السمسرة 
وبيع اللوحات. كان 
هذا الخبر» يروج 
اللوحات نيابة عن 





التي كان يحاكيها بأدق 
التفاصيل والجزتیات. 
كان يرسم خلال الليل والنهار بروح الفنان الذي يعمل 
باستمرار على تحسين مهاراته التقنية والإبداعية. بهذا 
المزاج الرائق أنجز عشر leg)‏ باعتبارها قطب الرحى 
في تكوين ملفه gall‏ الذي سيقدمه بكل ثقة في النفس 
للالتحاق بأكاديمية Lind‏ للفن ون الجميلة» بوصفها 
احدی کبریات الموسسات الخاصة بالتکوین الفنیء 
الا of‏ آعماله الى قدمها رفقة WY‏ مرشحا من آقرانه, 
لم تنل اعجاب لجنة التحكيم وقویلت بالرفض. 
فعاود الأمر ثانية» بتألیف ملف فني جدید» عبر 
رسوم تتناول مواضیع العري Le nu‏ والطبيعة الميتةء 
وهی «الاعمال» الموقعة فى AVA‏ الا أن هذا التحول 
الذي فکر فيه هتلر» من المناظر الحضرية إلى اعتماد 
النماذج الساكنة والاشتغال حول الجسد وابراز براعته 
في التشریح <Anatomie‏ لم يات اکله مع لجنة الانتقاء 


أدولف المضطر للاختفاء 

عن أنظار السلطات 

العسكرية. وموازاة مع انتعاش رسومه في أوساط 
المهتمين وعشاق الفن» «انصاع هتلر بناءً على اقتراح 
هذا الصديق لرسم الإعلانات والملصقات الجدارية 
بمبالغ مغرية يتقاسمها مناصفة مع هانیس» من ذلك 
ملصق عن مسحوق صابون (تيدي)» وفيه يظهر اثنان 
من سعاة البريد؛ أحدهما مرهق ويتصبب عرقاء والثاني 
مرح ونظيفء LY‏ يستعمل مسحوق صابون (تيدي)ء 
وحققت مثل هذه الملصقات الاسم الفنى لهتلر عند 
شركات الاعلانات» مما دفع بصديقه إلى انتحال توقيعه 
والقيام بالرسم بنفسه دون ple‏ من هتلرء وهذه الفعلة 
إذا ما جانبها الصدق التاريخى تفيد أن غالبية اللوحات 
المنسوبة للفنان هتلر هي من رسم غيره»'. بعد 


Y- http://vb.samtah.net/showthread.php?t=V-1V# 
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ثقافة وفنون 
الوصال والانفصال بين السياسي Bally‏ 


لبق إذن مع آحرضان» Le peintrejg iad]‏ الذي 
نحت لنفسه تصویرا خلمیا بستشف عناصره الأساسية 
من عالم GLY‏ موصوف بالطّراوة gl Hy‏ حيث 
البراعم الورقبة ذات الظبيعة الماية sgh‏ ذلك 
العالم المخلف» المتوالدء الذي يتيه بنا إلى آعماق 
البحار المفعمة La‏ فانطاستيي یبعث على الاغواء 
والاثارة والرعب أحياناً. 


عبر الامتداد والرخاوة والانکماش» تتشکل SLA!‏ 
النباتیة» وتتداخل بالحدة التي تزحف فيها على کل 
فراغ. تتناسل الخطوط والأشكال والتعاریج لرسم 
الأوراق الأنثوية المنسابة بحسب نظام منفلت وسریع 
التَطوّرء مما يضاعف تشابك العناصر المركبة» الدقيقة 
والمنزاحة في ذات الحين. في ديمومة الانزیاح يزهر 
العشب, لتنقشع الألوان بحسبان شديد: الوردي» 
الأصفرء الأزرق» الأخضر الممْرْرَقُء اللون البارد الذي 
يظل يرجم الصفة المائية ويؤكدهاء بل يمسي 
المحلول الخُلْمِي الممْضْمَر الذي يحكم نسق التشكيل. 
ذلك آن آخضر آحرضان المسیطر» أخضر حاد» منسل» 
ضال مثل ELS‏ أشكاله. إنه شكل أحيل على لون. هذا 
الأخضر الجذير بالملاحظة» أخضر حُلمي: أخضرء حيث 
JAB‏ الادراك« (ألان فلامون)”. 


الخيوط والأشكال الغشبية» سرعان ما ثثبت براعم 
«Soy‏ على شاكلة عضلات تشي بفصيلة الجوراح. 
تتناسل التعاريق» وتتكتّف من خلال العضلات الرخوية, 
لترتسم أجساماً ه مجسیة» مجسية» edie)‏ سرعان ما تفاجی 
Gl!‏ بنظرتها الحادةء < حيث الأعين المفتوحة مزروعة 
هنا Ling‏ كما الأشغال الزهرية والفطرية المنصاع ة 
لخصوبة مستدامة. الأعين نفسهاء تتخذ سطوتها آکثر 
في رسومات آحرضان الكرافيكية» حیث السواد يدفع 
بیاض العین نحو الظه ور والترقب» ویبرز تسطیر بیاض 
الأسنان المرصوفة على حافة الفك. ازع والتعَضن» 
ظاهرة النبات الطبيعية في التکاثر» غير آنها عند أحرضانء 
آیضاء ظاه رة خطية وشكلية ثیح له GE‏ نوع من 
التوليف بين sls GLI!‏ ووسيلة لاستنبات نوع 
من العضلات الزائدةء اللاتمَفضلية» القابلة للاثمغاط 
والاكماش: واستثبات أعضاء OLS‏ مُتشظيةء مُفتّعةء 
هلامية» استيهامية إذا صح التعبير. من ثمة تتمثل 
اللوحة باعتبارها منظراً مائياً غریباء مستنقعا جميلاً 
مدهشا تارة» ومشهدا مرعشا يثبر القشعريرة تارة أخرى. 


0- Alain Flamant, Regard sur la peinture contemporaine au Maroc, Al 
Madariss, Casablanca\4AY, P ۱۵۶ ۹ 


لیتم رفض تسجیله من جدید. غیر آن هذا الرفض 
«لم يؤثر في عزيمة الفنان (هتلر)ء بل نجده وق مدينة 
میونخ قد تحول تحولاً كبيراً في منهجه الفني» وشاعت 
الأفكار السياسية في لوحاته. وعلى العکس من إقامته في 
فييناء لم يهرب من نداء خدمة الواجب» بل التمس 
أن يُقبل متطوعا فى الجيش خلال الحرب العالمية الأولى. 
وق هذه الفترة كانت الطلبات على آعماله لا تتقطع» 
ومع ذلك قرر نهائيا التخلي عن الفرشاة والألوان 
وانحاز بکل حماسه ال ما سماه: (قوة الکلمة)» وان 
يعن تحدیدا الکلمة المحكبة لا الکلمة المکتوبة»". لم 
يُكتب للفوهرر آدولف هتلر أن یترجم طموحه الجمالي 
ویحقق شهرته» ويرتقي في سلم المجد عبر «القبادة» 
التشكيلية لیتحول إلى قيادة الحزب النازي ویعمل 
على توقیع مشاهد الدّمار في الحرب العالمبة LAW‏ 
ويغلق آبواب مدرسة «الباوهاوس»» الق قعدت 
لمفهوم «الديزاين» «Design‏ بناءً على العمل المشترك 
بين الفنان والمهندس والحرقي. 


عندناء إذا كان الجمهور العريض يعرف الوجه 
or‏ لمحمد بنعيسى وزير الثقافة ووزير الخارجية 
بقاء فهل یعرف وجهه الابداعي» کفنان فوتوغرای 
سد اول مغربي يُصدر کتابا/ ألبوماً لصوره الفوتوغرافية 
«لهيب رماد: أصيلة. .. ذاكرة الطفولة» Grain de)‏ 
dg») (peau‏ «« البيضاءء ۱۹۷۶). وإذا كان الجمهور 
العريض على علم تام بالوجه السياسي للمحجوي 
آحرضان» خريج معهد الضباطء الذي كان عاملاً على 
إقليم الرباط فوزيراً للدفاع عام ١۱۹1ء‏ فوزيرا للفلاحة 
عام ۱۹1۵ ثم وزيراً للدولة Lae‏ بالدفاع عام 1911 
ومؤسس حزب الحركة الشعبية وكاتبها العام سابقاء 
فهل الجمهور العريض على علم بوجهه الابداعي» 
باعتباره شاعراً (يكتب بالفرنسیة)» ومن أواثل الفنانين 
التشكيليين المغاربة الرواد الذين باشروا الممارسة 
التصويرية منذ الخمسينيات» ومن الفنانين الذين 
خصهم غاستون دييل Gaston Diehl‏ بمونوغرافيات بين 
۲۰ و۱۹۱۳ (الغرباويء الدريسيء البعقوی» آحرضان» 
بن علال» الشرقاويء بلکاهیة). IS Lind‏ والمحجوی 
thls‏ وشم فعارضه القاضة ال الله وخاره: 
باريسء كوبنهاجنء فرساي» جنيفء لندنء بغدادء 
الجزائر 


Ibid‏ كنا 

Toni Maraini, Ecrits sur l’art- Choix de textes Maroc \91V-\-A9, Al Kalam,‏ -ع 
Col Zellije‏ 

Mohammeédia, 11۹۰, P ۱ 
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المتعلق بکون الشيء موجود قبله» ویاستخفاف لطيف 
للتّسْمِيات»'. تظهر النزعة السوريالية بشکل جلي في طريقة 
معالجته للحصانء وهو المعروف بتشبثه الكبير ببداوته 
الموصوفة بعشقه للفروسية: الفرس» الحصانء ينطبع على 
اللوحة براسه فقط. اما جسمه»ء فيتعرض لذوبان كيميان 
مُثير وانسياب ماجن» لایمکن توصيفه إلا بالسوريالي. 


بطبيعة الحالء لا يمكن الحديث عن أحرضان 
دون ذكر الأمازيغية» فهل وجدت ضالتها في ابداعاته؟ 
بالإضافة إلى كونه يختار تسميات أمازيغية للوحاته» فان 


عددا من آعماله, وخاصة 
منها تلك التي ينجزها بالحبر 
الأسود فقطء تجده يملا 
بعض مساحاتها بحروف 
تیفیناغ» باعتبار هذه الأخيرة 
علامات «لسانية» تضیء 
خلفية الفنان الثقافية» وتشی 
بالبّعدین الماثلين في الهوية 
والوطنية» كما ظل يؤكد 
ذلك في خطاباته السياسية. 


1- Ibid, P ۳ 


ثقافة وفنون 
الوصال والانفصال بين السياسي والفني 


استنادا إلى هذه المفارقة الجمالية, الموزعة 
بين اقتصاد في توظيف عناصر تشخيصية» ووفرة في 
استغلال انزياحات تجريدية» يتطلع الممْصَور إلى إنجاز 





آحرضان: المصور Le peintre‏ 
الذي نحت لنفسه تصويراً خلمیا 
يستشف عناصره الأساسية من 

عالم نباتي موصوف بالطراوة 


والنداوة 





دوات 
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تصویر یمکن حصره في نمط 
تعببري یمتح من سوريالية 
تجريدية Surréalisme)‏ 
۲ محایدة عن 
الوصفات الأكاديمية على 
المستوى التقني. في الواقع» 
LoS‏ يؤكد ذلك الان فلامون» 
يبقى «أحرضان سوریالی» بثقة 
النفس الموصولة بالمبدع 
qua a Stall‏ مالك إنة 
کذلك بالطبع» بدون انعطاف 
ثقاق» معجب بوجه الاحتمال 
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ثقافة وفنون 
دور المثقف بين الذاتية والموضوعية 





بقلم : نبیل علي صالح 


باحث وکاتب سوري 


دور المتقف بين 
الذانیه والموضوعية 
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ثقافة وفنون 
دور المثقف بين الذاتية والموضوعية 


لم نفهم أن الحياة ليست لنا فقط... بل هي 
لغیرنا ولنا وللجميع» نساهم ونتشارك فيها مع الآخر 
المكاق والمعادل لوجودنا الرمزي والعضوي.. وليكون 
وجود هذا الآخر هو الشرط الجوهري النوعي لوجودنا 
وفعاليتنا.. حتى الكرامة ليست فقط حالة ذاتية خاصة 
بالفرد.. OY‏ كرامة المرهء من كرامة مجتمعه وبلده 
وامته... 


صراعات وتدافعات وتحزبات وذاتیات» وغرق 3 بحور 
النرجسية والأنانية المطلقتة.. 


تتطور إلا بتغيير الذات وتهذيب النفس وتنشئتها على 
قيم الطهرانية العملية, 


الناظر إلى حالنا - نحن جماهير المثقفين العرب 
النقديين المعاصرين - لابد وأن يلحظ أننا في حالة صعبة 
ومعقدة, يرف له. . فمن جهة ناضلنا طويلاً من أجل 
تحقیق نم اذج متصورة ومثالية مسبقة لدولة النهوض 
العريي المدنية المؤسساتية» ومن جهة آخری كانت 
لنضالاتنا عواقب وخيمة ذاتياً ومجتمعياً حيث اصطدمنا 
بواقع صعب ومعقد وأكبر بكثير من آمالنا Lilalbig‏ 
وطموحاتنا النهضوية» فشلنا معه في تحقيق أي شيء مؤثر 
وعملي على الأرض على مستوى تطوير الوعي التقليدي 
للفرد والمساهمة في تطوير وتفعيل قدرات المجتمع 
والدولة... فلم تتحقق طموحاتنا وشعاراتنا في الوصول 
إل المجتمع العربي المدنء وفقاً لنماذجه المتخيلة 
في العقول والنصوص ولأفكار النظرية والمشاريع 
النهضوية» في الوعي والتنمية والتطور والبناء الفعال 
والمنتج» بل أصبحنا مجرد 





ومحبة الآخر قبل الذات.. 
ادرسوا تجارب الكل.. 
الغربء الیابان» أمريكا... 


فة لشت اة 
ولا تطهرية سياسية» بل 
هي ريما انتفاضة ذاتية 
على واقع ثقافي -قبل 
السياسي- مترهل غارق 


لم نتبصر أن الحياة وعب 
ومعرفة وتحاور وأخذ ورد 
وعمل وتطور وإسهام واشتراك 
وتعايش وتبادل مصالح وأدوار 
ومواقع 


شهود زور على هذا الواقع 
العریی المفكك والمأزوم في 
العمقء وتجردنا و(جُردنا) 
من كل وسائل العيش 
والأمان» ومواقع الانتماء 
البديهي الأولي. 


هانت علينا کراماتتا 
الحاضرة والتاریخبتة, 





في نظرياته و«طوطمیاته» 
الشعاراتية» وأوثانه التاريخية» منذ زمن طويل بلا 
نتائج تذكر.. يلاحظ فيه المتابع للحراك السياسي 
والثقافي الداخلي في معظم الدول والمجتمعات العربية 
-خاصة تلك التي هبت عليها بعض نسائم التغيير 
السياسي والاقتصادي- وجود إقبال شديد لدى كثير 

من المثقفين والسياسيين باتجاه تركيز الحديث على 
إشكاليات السلطة والحکم» وقضايا الحریات» وحقوق 
الانسان» وهموم الحوار» والمجتمع المدنيء... إلخ... 
والتي أضحت أهدافاً وشعارات ومقاصد رئيسة عليا 
لكثير من التيارات والجماعات والحركات الحزبية 
العربية والإسلامية في مسعاهم الدائب لتشخيص أزمات 
بلدانهم والخروج من أزمات مجتمعاتهم الخانقة التي 
لا تزال قود تحت وطاة التخلف jolly‏ والتبعيتةم 
وتسیطر علیها ثقافة الخوف واليأس والاحباط. 


ویظهر LI‏ من خلال ملاحقتنا لهوية المشارکین في هذه 
المعترکات الثقاقية: انتماء آغلب ولك فکرباً Lajas‏ إلى 
بعض تنظیمات الاسلام السیاسی» والقومي» والیسار القومي 
التقليدي و»المحدئن!»» على تنوع مشاربها وانتماء‌اتها. 


وتضاءلت إنسانيتنا إلى 
حدود «الميكرون» أو ما دونه» تجردنا Lay‏ حتى من 
قيم وسلوكيات البشرية الهمجية الأولى.. 


أضحينا هكذا عراة أمام مرآة أنفسنا.. 
نبت الشعر سنتيمترات على آلسنتنا.. ومع ذلك... 
ومع ذلك لم نفهم بعد؟!!.. 


لم نفهم Ol‏ الشعارات والتطلعات والمقاصد 
النبيلة هي كلمات جميلة أو أحلام يقظة لا تتحقق 
واقعاً على الأرض بلا عمل وقاعدة صلبة ومناخات 
ثقافية واجتماعية وتربویة» وخبرات dices‏ ومادية 
متراكمة على مدى زمي طویل» هي بمعظمها ليست 
في متناول اليد. 


لم نتبصر أن الحياة وعي ومعرفة وتحاور وأخذ 
ورد» وعمل وتطور وإسهام واشتراك وتعايش وتبادل 
مصالح وادوار ومواقع... 
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نقافة وفنون 
دور المثقف بين الذاتية والموضوعية 


الديكتاتورية» ومن كان ورفعوا رایاتها الشمولی 
وتمفصلوا عضوياً مع آرکاناتها وأجهزتها الاكراهية (ومن 
كان یمثلها من طغاة العصر العري الحدیث) ومرکباتها 
الأمنية والعسکرية لسحق المعارضین السياسيين من 
آهل الضمیر والرأي في غير بلد عريء ومواجهة أية 
إمكانية لنمو بذور الفكر الديمقراطي المدني الحر.. 
مثلهم في ذلك مثل حركات الاسلام السياسي التي 
«استولدتها» آزمات العرب المتلاحقة» وانفجرت 
عنها ساحاتنا ومیادیننا العربية منذ سبعینیات 
القرن الماضيء خارجةً من شقوق الاهتراء» ومفاصل 
«الروماتیزم» المزمن» وشروخات الانقسام والفوضی 
والخراب والحطام السیاسی والافتصادي والاجتماعي 
العريء الذي أحدثته وتسببت به کوارث وسوء آفعال 
وممارسات نخب Slog‏ 5 قوی وسلطات الأمر الواقع 





لک المفارقة التي تبرز - في ما يدور الآن من 
سجالات واحادیث تتمحور حول الاشکالیات السابقة- 
هى أن تلك النخب الثقافية سبق أن قامت - من 
خلال نضالاته | الفاشلة Shall‏ زة علی شعارات جوفاء 
وهمية» وقناعات دونكيشوتية مزيفة- بارتکاب افظع 
الجرائم السياسية والفكرية المعنوية بحق الانسان 
والمجتمع» عندما تمفصلت LYS‏ مع نخب وأكان 
الأنظمة الديكتاتورية بمراکز قراراتها السياسية والامنية 
والإعلامية المختلفة» وأمضت على جميع ممارسانها 
الأمنية والسياسية السرية والعلنية.. بل ووصل بها 
الأمر أن قامت (أي تلك النخب) بتحريض الاأنظمتةء 
وحثها على قمع الفكر والرأي الآخر GUN)‏ كان يرفع - في 
iS‏ من مستوياته وتياراته- لواء المعارضة السلمية)ء 
واستثصال رموزه» ونفيه م » وسحقهم.. 


نعمء ولواقع 
السياسي والحزي والفكري 
العري خلال مسيرة 
نصف قرن من النضالات 
الخارجية والداخلية 
«الدونكيشوتية» الرسمية 
والحزبية العربیة» شاهد 
أحزاب ورموز ونخب 
القومية واليسار العربي 
(الأحزاب الشيوعية 
عموماً بمختلف فروعها 
و ا نشقا قا تها - آحزاب 
القومية وحركة القوميين 
العرب بمختلف مواليدها 
الطبيعية والمشوهة-حركة 
الأحرار العرب - الحركات 
الناصرية-فروع أحزاب 
سعادة-..إلخ) فشلت 
é‏ تحقيق Gal‏ وأقل 
اهدافهاء والتففقت فقط 
لنأمین مکاسبها السلطوية, 
حیث إن كثيراً من تلك 
النخب الحزيية - ممن 
آصموا آذاننا بأحاديث 
وطروحات وشعارات 
التقدم والنهضة والعدالة 
الاجتماعية- وقفوا بقوة 
مع کل الأنظمة العربية 
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ثقافة وفنون 
دور المثقف بين الذاتية والموضوعية 


وآمجادها القومية المستعادة المزعومة التي رأيناها في 
كثير من الحروب التي اندلعت في منطقتنا على مدار 
العقود الماضية» والتي لم تجلب سوی القمع والخراب 
والدمار والفشل الحضاري.. وکانوا أول من عمل علی 
استغلال تلك القيم الانسانية الرفيعة»ء وتأطيرهاء 
وتفصيلها على مقاسات أحزابهم الشمولية القمعية 
التي مارسوا من خلالها كل المحرمات الإنسانية والدينية 
والاخلاقية» حتى وصلوا إلى حد نقض طروحاتهم 
ومفاهيمهم الحزبية ذاتها؟! فكان دعاة الوحدة 
(وأكثر الناس تشدداً في الدعوة إليها) أكثر ممن مارس 
الانقسام» والتجزتة» وسلك طريق القطرية الضيقة.. 
وكان من دعا إلى ممارسة الحرية (وأجبر الناس على 
دفع الفواتير الباهظة في هذا المجال) أكثر من عمل 
على بناء السجون والمعتقلات والمنافي الصحراوية, 


۱ 
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الحزي والسياسي والأمني العرب ممثلة بتلك الأحزاب 
المذكورة آعلاه. 


من هنا: كيف يمكن - والحال هذه - أن نصدق 
أقوال هؤلاء السياسيين والمثقفين السلطویین» بشأن 
ضرورة العمل على إعلاء قيم الديمقراطية» والحرية» 
والحوارء والاعتراف بالآخرء والتسامح.ء...إلخ؟!. وهم 
أنفسهمء sl‏ أصحاب الوعى الزائف القاصرء دعموا 
وساندوا بقوة الزعامات الديكتاتورية والسلطوية القومية 
والدينية المنحرفة» ودافعوا عن ملاحمها وبطولاتها 


-١‏ راجع: تاريخ حركة القوميين العرب» موسوعة ويكيبيديا على النيت 
http://goo.gl/nyOaaR‏ 
والرابط التالي: 
http://goo.gl/VuvHEH‏ 
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ثقافة وفنون 
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(واستحالت إلى كام 
من التحجر الفكري 


التغييرات المتلاحقة, 


النضالية التي اعتاشوا من 


وكان أكثر استبذادا بالفکرء 
وقمعاً للذات وللآخر.... 
الخ. وكان من Les‏ إلى 
تأميم المعامل والأراضى 
والأوال العامة» آول من 
خصخص (ونهب وسرق) 
البلدان؟ تحت كم هائل 





خلالها Lin}‏ طويلاً على 
حساب الجماهير الكادحة 
المفقرة» lp i959‏ لأنفسهم امتيازات وحسابات بنكية 
diols‏ واستثمارات ربحية كبيرة في كثير من عواصم 
العالم تكسبوها جراء بيعهم لضمائرهم وأقلامهم في 
سوق النخاسة المحلي والدولي. 


Gl الحقبقة - لا أستطيع أن أصدق أبداً‎ 3- sl 
شخصا أو مثقفاً تسيطر على تفک‌ره» وتتحکم بوجوده‎ 
ومصيره وكيانه البشري والمعرفي مفاهيم شمولية مطلقة‎ 
ومتعالبة مفارقة لا اسس واقعية لها 3 الحياة» وقام‎ 
على مدى آکثر من ثلاثين أو أربعين سنة بممارسة کل‎ 
السياسية‎ of آنواع البطش,» والتسلطه والهيمنة الفكرية‎ 
أو الأمنية ضد المجتمع والامة (بصورة مباشرة أو غير‎ 
مباشرة)ء ودعا نخب الدولة التسلطية التي قد یکون‎ 
جؤا من تشكيلاتها الحزبية (الديمقراطية؟!) الخاصة جذا‎ 


إلى تصفية معارضيه الفكريين أو السياسيين لمجرد أنهم 


مختلفون Lic‏ ببعض المقولات أو الأفكار- أقول: إنني 
لا أستطيع أن أصدق هكذا شخص في حديثه عن مبادئ 


من شعارات الحداثة 
«والنيوليبرالية» الرأسمالية 


المتوحشة» وحولها إلى رأسمال طفيلي مضارب» منتجاً 


الفقر والخراب والفوضى والتخلف الاقتصادي المقيم. 


فهل يمكن أن يحتمل كلام هؤلاء النوايا الطيبة, 
حيث نأخذه ونتقبله بنية حسنة» بعد أن تصدعت 
مشاريعهم ونضالاتهم الأيديولوجية والسياسية 


۲ كان صدام حسين آحد أهم رواد القومية العربية» والذي خاض الحروب خاصة 
حربه ضد إيران كحامي ل»البوابة الشرقية» العربية في مواجهة «المد الفارسي 
الصفوي»» يباهي ويفاخر بقصوره ومتاحفه ومقتنياته وثروته التي بلغت لحظة اعتقاله 
أكثر من عشرين مليار دولار أمريي» هرّبت ونقلت إلى خارج الحدود بعد غزو العراق 
eal"‏ وقد عثر في العام ۲۰۱۳ على جزء كبير منها في أحد مستودعات مطار موسكو.. 
كما كان القذافي (قائد الثورة الليبية» Vlg‏ الزعيم القائد زعيم الأخضر الدائم وملك 
ملوك أفريقيا (Aly‏ يخزن ويكدس المال العام الليي الناتج عن بيع النفط في بنوك 
أمريكا وأوروبا التي افتضحت نهبه لمال وموارد بلده الذي كشفت ثورة W‏ شباط ۲۰۱۱ 
الليبية عن مدى التخلف الهائل لبنيته التحتية قياساً بموارده وثرواته الهائلة.. وكان هذا 
الافتضاح بعيد مقتلهء حيث قدرت ثروته مع عائلته بأكثر من ۱۳۰ مليار دولار أميري.. 
Wy‏ أن نتخيل أن ثروة هذا القائد العروبي القومي كانت تقارب 1 أضعاف ميزانية لتنا 
لعام ۰۲۰۱۱ التى بلغت نحو ۲۲:۶ ملیار دولار. . ومن يبتغي الاستزادق فليراجع 

http://goo.gl/qzO:-zl ۱ 

http://goo.gl/XvfmnG 
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ثقافة وفنون 





الحوار والانفتاح والتسامح 





وهنا آرانی [ade‏ 
مرة أخرىء أن أسأل: كيف 
يمكن للمثقف أو السياسي 

ية الأصولي (الاسلاموي) أو 


مل ابداء كل رأى, القومجي أو الوطنجي - 


الذي يؤمن إيماناً راسخاً 
بكلياته وحتمياته الدينية 
أو القومية أوالماركسية, 


وتداول السلطة"...إلخ» 

لأنه متورط عملياً بقتل كل 

تلك القيم الإنسانية.. بل »ميملك الحرل 
Gl‏ الواخب: .والفسؤولية -قرقرة زد 
oe‏ -كمثقف عضوي bie: i‏ 
نقدي- أن أمارس دوري 0 





وبالنظرة الشمولية 

المتعالية» والذي سبق أن 
استورد العنف الدموي إلى المنطقة» ومارسه بدقة وإتقان 
لا نظير لهما- كيف يمكن له أن يتحدث عن الحريات» 
ويطالب بتأسيس المجتمع المدن المؤسساقء» وهو 
لایزال يعيش داخل وهم نضالاته وحرياته التي لا 
يفهمها إلا بلغته القديمة الخاصة جداً؟!. 


ثم كيف يمكننا تصديق أقوال الداعية dood!‏ 
(أنا لا أستخدم مصطلح الأصولية هنا بمعنى الرجوع 
إلى الأصل الصالح والمتسامح والمتوازن والعادل» وإنما 
بمعنى التعصب الأعمى للرأيء ومواجهة الآخرين 
بالعنف والقوة المادية) الذي حمل السلاح في وجه 
المجتمع والأمة» ومارس عمليات الإقصاء الدموي 
وقام بارتكاب أفظع الاغتيالات ضد خيرة أبناء 
المجتمع» ومسؤوليه (الذين تورط بالمقابل قسم 
كبير منهم في عمليات استبعاد واستثصال منظمة 
ومدروسة بحق هؤلاء الإسلاميين وبحق غيرهم أيضاً)- 


3 تعرية هكذا مثقف 
الانسانية عنه» وفضح 
مقولاته الهشةء وأفكاره العاجزة اللامعقولة» وتصوراته 
النخبوية الخيالية. 


وأنا هنا لا أدعى القيمومة على فكرة وقيمة 
الحرية ذاتهاء والدفاع عن قيم التحرر والديمقراطية 
وحقوق الإنسان.. حيث إنه من حق كل إنسان أن يعبر 
عن آرائه بالطريقة التي تناسبه» OV‏ الحرية الحقيقية 
تحتمل ابداء ely JS‏ ومناقشة ية فكرة. 


والقضية عندي» لیست أن أصدق هؤلاء آو لا 
أصدقهم أنا (رغم تأكيدي في سياق البحث أني لا أستطيع 
أن أصدقهم)ء ولكن المسألة هي أن نعڙي أمثال هؤلاء 
أمام مرآة النقد والحقيقة؛ لينكشفوا أمام أنفسهمء 
وأيضاً أمام الأمة کلها.. ولتتضح أدوارهم السلبية للناس 
جميعاً في ما قاموا به من أعمال مخيفة ومعيبة وصلت - 
في أحايين كثيرة - إلى درجة التوحش واللاإنسانية. 


دوا 
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إلى حفرة القبر. وهؤلاء 
يقدمون أمامنا صورة حية 
منحرفة عن أيديولوجية 
الدمار والموت التى 
تتستر بالعقائد لتبرير 


عنفها ودمويتها وشبقها 


عي والممارسة الأعمى للتعصب والقتل. 


عن الدیمقراطية» وحق 
جميع القوى والتيارات في 
تداول السلطة والحكم.... 
إلخ؟!. وهو نفسه بنى وضاعا وموا 
وجوده الفكري والعملي Oj‏ 1 لصو ÛU 66١‏ 
على المطلقات التاريخية a‏ 

والعقائدیة المقدسة التی =e‏ 





۱ نعايش حالیا Lebo‏ 
ومواقع وأدواراً جديدة» تقتضي Lin‏ الهدوء في الفکر 
والوعي والممارسة. وأنه يجب على الكل مسامحة الكل 
الا من ثبت تورطه في ممارسة القتل الرمزي والدموي 
للناس والامة)» OY‏ الكل (وهذه حقيقة صعبة وجارحة 
قد يعارضها الكثيرون) متورط في ممارسة «الزنا السياسي 
والثقافي» - إذا صح التعبير - من ألفه إلى يائه. 


من هناء إنه ينبغي على هؤلاء جميعاً أن يقفوا 
آمام الأمة کلهاء لیقروا اقرار المذنب» ویعترفوا اعتراف 
المخطی بکل الأعمال والممارسات الشنيعة التي 
ارتكبوها بحق آبناء المجتمع کلهم» ومن ثم يطلبوا 
الصفح والعفو الصریح والحقيقي من هذا الشعب 
المستضعف الذي عان ما عاناه من ويلات العه ود 
المستبدة السابقة» وتحمل الکثیر من جراء عقم وسوء 
السياسات التي مارستها تلك النخب السياسية والفكرية 
(قد يكون هذا من الأحلام الوردية). 


j ۳ 1 ۰‏ |- الآخر 
من جذوره» وتستعده 
Ls‏ من ساحة الحباة 


۳- كان من آبرزها إصراره على أن الاسلام دين ودولة» وآنه LY‏ من إقامة الدولة 
الدينيةء مع أن الدولة الدينية (الثیوقراطیة) لیس لها أي عمق معرثفي أو اشتغال 
عملاني تاريخي حقيقي في اجتماعنا الديني العري والاسلامي, فلا القرآن الکریم 
تحدث بوضوح سافر عنهاء ولا الخلفاء الأوائل شکلوها أو «قننوها» معيارياً ولا 

من جاء بعدهم من الأمويين والعباسپین والدول الأخرى قامت على آساسها.. هذا 
ما کشفت dic‏ کل الصراعات والحروب الدموية التى اشتعلت واندلعت ف تاریخنا 
العري الاسلامي (المجید!!).. فکلها كانت دول دنيوية بامتیاز» قوامها السياسة اليومية 
العمومية التداولية التبادلية العمليةء والعیش ف الدنیا.. تحت مسمیات أو شعارات 
دينية اسلامية في المجمل العام... كما أنه لیس هناك في الاسلام أي تشکیل خاص 
أو «إكليروس» خاص أو طبقة خاصة اسمها طبقة رجال الدين بالمعنى «الإكليروسي» 
البطريي الكهنوق.. 7 
نعمء هناك علماء وفقهاء ومشايخ وسادة آشراف» ولكن كلهم أفراد متعلمون دينياًء 
مثلما هو الطبيب أو المهندس أو أستاذ الجامعة» وحتى مصمم الأزياء وغبرهم... 
فهل لهؤلاء سلطان أو مزية أو درجة أرفع وأعلى على باق الناس.. طبعاً لا... هم 
أفراد مواطنون ورعايا في دول تحكمها القوانين والدساتير... وكذلك رجالات الدين» 
فهم الذين تعلموا ودرسوا وتخرجوا وحصلوا على شهادات دينية من معاهد وحوزات 
وجامعات دينية» ولكن ذلك لا يعطيهم درجة أرفع على غيرهم» وليس لهم أي 
سلطان على ضمائر الناس» ودخائل قلوبهم» وهم لا يزيدون عن غيرهم من الناس 
في الحقوق» بل كثيراً ما نسمع في الأحاديث الدينية أن «آفة العلماء الحسد» كما 
نقرأ في المأثور أحاديث كثيرة تحذر من سلوك العلماء أنفسهم.. فهم بشر یخطئون» 
یظلمون» يحسدون.»...إلخ. 


دوات 
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ثقافة وفنون 
دور المثقف بين الذاتية والموضوعية 


الذي كتبت للأسف تلك النخب السياسية والفكرية 
الجزء الأكبر منه- مليء بكل ما يناقض ما كتبه أدعياء 
التغيير والتطور عن ضرورة التغييرء وضرورة الحرية 
والديمقراطية والتقدم. 


إن التغيير الحقيقي لا يعني أن مجيء ء تيار ما إلى 
السلطق يحمل آفکاراً معينة هو الحلء وهو المنقذ 
لهذا المجتمع الذي یرزح تحت آعباء التخلف والظلم 
السياسي والاجتماعي» بل انه يعني أن مجيء بنية 
جديدة» ونظام جديدء وتصور جدید لمفه وم السلطة 
هو المنقذ لأشكال التأخر التي نعیشها 


ویجب ألا ننسى هنا أن تراثا الثقافي السياسي فقیر 
جداً - لدى كل الأطراف - في موضوع البنية التشريعية 
القانونية التى تتناول مفهوم السلطة والجماعات 
السياسية القانون السياسي الناظم لحركة الناس في 
موضوع الحكم. كما أن فكرنا الحضاري الاسلامي - 
الذي كانت له الريادة في 


ونحن عندما نتطلع إلى ضرورة تقدم هؤلاء لطلب 
الغفران من الشعبء فإن ذلك لابد وأن يكون مبنياً 
على قواعد جديدة في العمل السياسي والثقاق» تضمن 
عدص تکار مل قنك الفمارسات والساسات الخاطفة, 
وتمنع حدوثها مرة أخرى. 


وإنناء إذ نطالب بالسعي لتحقيق ذلكء فإننا 
لا نعتقد باستحالة حدوثه» ولا نطالب هؤلاء باج تراح 
المعجزات» بالرغم من أنهم اجترحوا سابقاً معجزة 
وصولهم إلى دفة القيادة والحكم LEVI‏ من غير رضی 
الشعب» وقناعة المجتمع ککل» ومن دون ان تنتخبهم 
جماهير الامة بإرادتها الطوعية لا القسرية. 


إنني أعتقد أن سياسيينا ومثقفينا العرب على وجه 
العموم لا الخصوص- bles‏ الاسلام والحرية» والتقدمء 
والوحدةء والعلمانية» والاشتراكية» والشيوعيةء...إلخ- 
فشلوا فشلاً ذريعاً فى كسب ولاء الأمة طوعياً لهم؛ 
أي أنبهم كانوا يفتقدون 





مجالات العلوم الإنسانية 
(کالفلسفة» والإجتماعء 
والاداب»...الخ) - د 

كثيراً إلى العلوم السياسية, 
ولا توجد فيه أية إنجازات 
تذكر على هذا الصعيد. 


هذا النقد لن يثمر الا باعلان 
الجهاد الفکري في مواجهة 
هذا التراث الديني OWI‏ 
أو ما یمکن أن نسمیه بالنظام 


على الدوام مفردة 
الشرعية الحقيقية»ء فکان وا 
نتيجة لذلك عديمي 
الفاعلية والجدوی تقريباً 
3 مجريات الأحداث» 


والتأثير في الواقع. 


المعرفي الاسلامپ, الذي الأمر الذي آثر سلبا على 
ويبدو أن هذا التخلف تضخم تاريخياً مستوى عدم إنضاج 


تجارب حقيقية لدى 


الفكري والأيديولوجي الذي 





الأجيال اللاحقة في ما 
يخص عملية اجتراح بنية 
جديدة للسلطة» واحداث التغييرات الكمية والنوعية 
الحقيقية في نواة الحكم. 


ولذلكء فإننا نعتقد - وننصح هؤلاء المثقفين 
والسياسيين ممن جربوا النضالات القومية والماركسية 
والدينية الفاشلة والموهومة فى عالمنا واجتماعنا 
العرني والإسلامي - أن الأمر الذي يمكن أن يحدث تلك 
التغييرات الكمية والنوعية المطلوبة في طبيعة السلطة 
المستقبلية التي نبحث عنها كغاية ومنتهی» هو تقديم 
هؤلاء (وغبرهم) لرؤى وأفكار جديدة لمفهوم السلطة 
والحكمء تتناول - في الأساسء وقبل أي شيء - شرعية 
السلطةء وامتدادهاء وتجذرها شعبیاء ورضی الناس 
الطوعي الحقيقي عنها.. OY‏ شرعية السلطة - أية 
سلطة - آهم بكثير من شکلها وصبغتها ولونهاء سواء 
of‏ هذا اللون of Lins‏ مارکسیاً gl‏ قومیاً of‏ حتی لیبرالباء 


وممارساتهم» (والذي یمکن ۱ 
أن نقف عليه من خلال معرفتنا بطراثق واسالیب تعامل 
هولاء مع شعاراتهم وقضایاهم ومع الواقع» Sls‏ 
مارسوها بعقلیات سحریة) هو الذي يملي علیهم نقصاً 
حاداً في الوعي تجاه مفه وم السلطة والحکم والحرية» 
وأساليب ممارسة الفکرة في الواقع. 


فهم لا يزالون يؤمنون - بالرغم من ادعاتهم 
الظاهري (الفارغ من أي محتوى أو مضمون جوهري) 
الإيمان بالعملية الديمقراطية- بان عملية التغيير 
والتطوير (باتجاه قيم التعددية السياسية والفکریة» 
وفسح المجال الواسع أمام جماهير الأمة لتمارس 
حرياتها العامة» وتعبر عن آرائها في كل ما يتصل 
بمصائر الأمة) ) ستنطلق من فورها بقدرة ۱ قادر؛ أي 
بمجرد أن نصرح عن تلك القيمء « أو نصدر صحيفة 
هناء ونكتب مقالاً نقدیا هناك. وتاريخنا المعاصر - 
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ثقافة وفنون 


Lay‏ حت بأخيه في الدين» فضلاً عن أنه لا يقبل 
حتى ب «المختلف» كنظير له في الخلق. 


وهذا النقد لن يثمر إلا بإعلان الجهاد في سبيل 
الدنيا لا الآخرة.. إعلان الجهاد الفكري في مواجهة هذا 
العراف لتق اللاي أو ما يفكن أن dread‏ لظام 
المعرفي الإسلامي» الذي تضخم تاريخياً حتى بلغت 
مقولاته وشروحاته وشروحات شروحاته أكبر بكثير من 
نصوصه البکر الأولى.. وما لم نتخلص من هذا الكم 
الهائل للتراث والنظام المعرفي (البعض يقول بضرورة 
إحداث قطيعة معرفية وسلوكية معه) الفاقد للوظيفة 
الدنيوية العملية الحيوية» سنبقى نلف وندور حول 
حلقات فارغة ق وجودنا الحياق العام... وهذه دعوة 
إلى الجهاد في سبیل الدنیا؛ أي اعادة قراءة الاسلام من 
جدید بالاستفادة من کل الفتوحات المعرفية والعلمية 
الجديدة لنحقق (التنمية-البناء- التطويرء والخلق 
والابتکار والابداع) کخیار بدیل عن الجهاد في سبیل 
الاخرة التي تتميز بکون جهادها هو جهاد آکبر (جهاد 
النفس ویناء الذات المؤهلة والقادرة علی احداث 
الفارق النوعي من خلال القراءة هذه الجديدة). 


وهذا كله مرهون بالتخلي عن المقولات المسبقة 
المتكلسة» والمرجعیات التاريخية البنيوية المترهلة 
العقیمتة» والعمل على نقد الذات» والاشتغال على 
آلیات جديدة للعقل الاسلامی تأخذ بأسباب العصء 
ثقافة وفلسفة ومبادیع عمل.. 


والطریق طویلة» ونحن لا نزال في بدایاتهاء رغم كل 
الجه ود الثقافية المبذولة على صعبد المعرفة والنقد 
والتنمية الثقافية' والسياسية؛ ولکننا بحاجة ماسة إلى 
مزید من الجه ود الجبارة المستمرة على مدار العقود 
القليلة المقبلة على مستوی تركيز الحركة النقدية 
المعرفية لافکارنا وتراثناء وتنقيته من مجمل طروحات 
وأفكار التعصب والتطرف والتفكير الدینی الحاد الذي 


٤‏ على الرغم من كل الجهود المبذولة لا تزال الحالة الثقافية العامة في عالمنا العري في 
وضع حرج وحالة غير طبيعية... فقد وصف التقرير العري الخامس للتنمية الثقافية» 
والذي أعد تحت عنوان «الاقتصاد العری القائم على المعرفة»» وضع اقتصاد الثقافة 
العربية بالصادمء بعد تسجيل نسب ومؤشرات هزيلة في مجال التنمية الثقافية, 

وعزا التقرير ضعف التنمية في مجال الثقافة في الوطن العري إلى عدة أسباب» جاء 

في مقدمتها الاعتماد على نقل التكنولوجيا الغربية» وغياب مراكز الأبحاث.. وذكر 
التقرير بأن من أهم المشاكل التي تواجه اقتصادات العلوم والتكنولوجيا في العالم 
العري هي: نقل التكنولوجيا من الخارج بدلاً من محاولة توطينها في البلدان cdg yall‏ 
الأمر الذي أشاع ثقافة سلبية غير مبادرة» تركز على الاتكال على المصادر الخارجية 
للتكنولوجياء وهو ما يقف على طرفي نقيض من ثقافة الابتكار الذاقء والمبادرة الفردية, 
والاعتماد على النفس» وتوظيف الأدمغة والكفاءات العربية.. وطالب التقرير بوضع 
خطط عاجلة وأخرى بعيدة المدى وإشراك القطاع الخاص في هذا المجال.. (راجع» 
موقع المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا: 


http://goo.gl/gyAerP 
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علوم القران 
”في الابستيمية المعاصرة 








لمعرفة المزيد يرجى زيارة موقع مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحات 
www.mominoun.com‏ 
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الأكاديمية العراقية تارا ابراهیم 





الأكاديمية العراقية تارا إبراهيم لمجلة 
«ذواتا): 
الجرأة السياسية والدينية هما ما 
نحتاجه فى هذه الأيام 


حاورها من باريس عبد المجيد مجيدي 


كاتب مغرب Coby‏ في الفكر الاسلامي 
رأت الأكاديمية العراقية تارا إبراهيم: أن أعمال العنف التي يشهدها العالم العربي 


ترتبط في الأساس بأشخاص تائهين نغسياً. لا يستطيعون أن يعقدوا السلم لا مع 
آنفسهم ولا Go‏ المجتمع الذي يعيشون فيه. حيث يلجؤون إلى الترفيه عن آنفسهم 
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حوار 
الاكاديمية العراقية تارا إبراهيم 


بالقتل والعنف؛ وبما يشبع نفسیاتهم التاتهة سیحولوجیاً لرثبات «Ub‏ 


وآوضحت الدختورة في حوار مع مجلة «ذوات» أن الجرأة السياسية والدينية هما ما 
نحتاجه في هذه الأيام في مجتمعات لا تجرؤ على طرح أسئلة متعلقة بالدین. 


ودعت تارا إبراهيم في ذات الآن. إلى التفكير بإصلاع وتغيير المناهج الدينية وغربلتها 
مما يسيء إلى الدين. بالإضافة إلى تهیئة معلمي الدين بشكل أفضل. وتدريس 
الإسلام على أنه دين سلام وتسامة.: وليس ديناً إقصائياً يدعو إلى العنف والقتل. 


وآخدت الأستاذة الجامعية أن دور المرأة أساسي ومؤكد في هذه الحركية التنويرية 
عبر تشجيع التقارب, وليس التباعد اعتماداً على دين أو مذهب ما.باعتبارها مربية آجیال, 
بقع على عاتقها عبء التربية والتعليم لأجيال المستقبل. 

وأضافت أن التفحیر في عفد مؤتمرات نسائثية من جمیع المذاهب لتجاوز حدة 
الخلافات, وتحديد أولويات الألغية الثالثة بما يضمن تحقيق التعايش الم شترا 
واستدماج قيم التسامة والحوار وقبول الاختلاف. يعد مناسبة رائعة تحاول من خلالها 
النساء من جميك المذاهب تحبیر اختلاف أديانهن مع الدعوة إلى السلام والتشجيع 
على التسامح عبر شعارات تدعو إلى إنسانية آکثر. في عصر فقدت الإنسانية فيه قيمها 
وقيمتها في أوطاننا. 


الدكتورة تارا إبراهيم من مواليد مدينة الموصل /العراق, أستاذة في قسم 
الاتصالات والشبكات اللاسلكية في جامعة (Paris Sud)‏ منذ عام 9 حاصلة 
على دبلوم تسيير الأبحاث, المعروف اختصارا Ju‏ ھ2 HDR (Habilitation‏ 
des Recherches‏ 0111861). ما خول لها الحصول على لقب بروفيسور. 


تمارس عملها في البحث العلمي من خلال التدريس في الجامعة والإشراف 
على طلاب الماجستير والدکتوراه, وتنظيم المؤتمرات العلمية والمشاریع الأوربية 
والدولية في مجال اختصاصها: تم ترشيحها Wo‏ قبل وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي الفرنسي لتمثيل فرنسا في مشروع تطوير الشبكات اللاسلكية 
المستقبلية في أوروبا. تعمل في مجلة «صوت WAU‏ في باريس التي تصدر في أربيل باللغة العربية. وهي 
من المساهمين فيها من خلال تزويدها بمستجدات الأحداث الغنية والثقافية والأدبية والاجتماعية من 
خلال مكتبها في باريس. 


كتبت أكثر من خمسين بحثا ودراسة علمية نشرتها في كبريات المجلات المختصة في هذا المجال, 
في أوروبا والعالم باللغتين الفرنسية والإنجليزية, ونشرت العشرات من المقالات الاجتماعية والأدبية 
والغنية في العديد من المجلات والصحف والمواقع الإلكترونية. 


دوا 
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لا نستطیع أن ننسب 
المسؤولية إلى النصوص 
الدينية أو الفهم البشري 
لها فقط بل الى العدید 

من الأمور التي تتعلق 
ب سیخولوجية الأشخاص 
الذين ینتمون إلى هذه 

التنظيمات 











*كيف تنظرين إلى العدد الكبير من الأطفال المشردين والنساء الهاربات من 
بطش التنظيمات المسلحة خاصة بالعراق وسوريا؟ ومن المسؤول في اعتقادك 
عن تلك الأوضاعء النصوص الدينية أم الفهم البشري لها؟ 


الأمر مؤثر We‏ وغير قابل للتصدیق, العدد الهائل من المهجّرين تجاوز مثات 


الالاف في بضعة أشهرء في سوريا إثر بطش تنظيم الدولة الإسلامية 
وغيره من التنظيمات الارهابية التى بدأت تنمو كالأشواك.. وكذا 
الحال في العراق بعد القتل والتهجير للمسيحيين والأيزيديين وحتی 
المسلمين انفسهم» pol‏ غريب لا يتصوره العقل. هذه الجماعات 
أو التنظيمات تمنح الحق لنفسها أن تطال النساء والرجال والأطفال 
والشيوخ دون تفرقة» تحت غطاء أو حجة الجهاد في سبيل اللّه. 


Lol‏ عن المسوول عن هذه الأوضاع ؟ فلا نستطیع أن ننسب 
المسوولية إلى النصوص الدينية أو الفهم البشري لها فقطء بل إلى 
العدید من الأمور التي تتعلق بسیکولوجية الأشخاص الذین ينتمون 
إلى هذا التنظيم وغيره من التنظيمات الأخرىء وإلى خلفياتهم آیضاء 
التي ليس بالضرورة أن تكون دينية بحتة» أو بما معناه أن هؤلاء 
ا ا SLA‏ ار اه 
أظافرهم» ولا يعرفون عن الاسلام بجميع تفاصيله من سور وآيات 
قرآنية وأسباب نزولها وأحاديث نبوية... 


تقع المسؤولية على خليط معقد من الأسباب التي تدفع الأشخاص إلى القيام 
بأعمال وحشية... أولا: التصوص الدينية التي یفهمها ه ولاء» ی ری السكود 
تاريخها إلى أكثر من ألف cole‏ نصوص يمكن أن تتلاءم مع ذلك العصر الذي كان 
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حوار 
الأكاديمية العراقية تارا إبراهيم 


فيه القتال والصراع بين الأضداد المعتقداتية آمراً ضرورياً من أجل البقاء والهيمنة 
والتوسع» وکسب الناس للدخول إلى الاسلام مع إعطاء فرص سلمية لتبني الدین 
الجدید من قبل الآخرين دون اراقة الدماء.. والمسوولية الثانية: هي مسوولية تقع 
على الفهم البشري للنصوص الدينية التي یمکن ألا تتناسب مع سیاق الحاضر الذي 
نعيشه» هؤلاء أشخاص يقرؤون القرآن ويفسرونه بما تشتهي أنفسهم. . والمسؤولية 
الثالثة: هي عدم الوعي والجهل والهروب من الواقع الذي يمكن أن يكون مريراً 
أو Lay‏ وسيلة للانتقام يستخدم فيه الدين كذريعة» على الرغم من أن الدين في 
اعتقادي بريء من الجرائم التي يقترفونها. 


قبل عدة آسابیع» كتبت مقالاً بعنوان «خلافة التاتهین» أحلل فيه نفسية 
الأشخاص الذين يقومون بأعمال العنف ضمن هذا التنظيم؛ فهؤلاء الأشخاص هم 
تاتهون تا ولا يستطيعون أن يعقدوا السلم لامع أنفسهم ولا مع المجتمع 
الذي يعيشون فيه؛ هؤلاء يودون الترفيه عن أنفسهم بالقتل والعنف» Lag‏ يشبع 
نفسياتهم التائهة سيكولجيا لاثبات «الأنا».. 


وأود أن أسرد لكم واقعة حقيقية رواها أحد الإخوة المسيحيين» فعندما تمت 
السيطرة على سهل «نينوى» في العراق من قبل تنظيم داعش» 
واثناء هروب الجميع إلى إقليم کردستان» بقيت عوائل dalle‏ 


وإحداها حاولت الهرب لدى وصول التنظیم» لذا فر الرجل مع المتطرفون أشخاص 
عائلته بسيارته» وق منتصف الطريق اعترضه أحد المسلحين وطرح تاتهون Ludi‏ ولا 
عليه سؤالاً - هل أنت مسلم؟ فقال الرجل خوفاً على حياته وحباة Peer arc nine‏ 


أولاده: نعم فأردف: إذن اتل لي سورة من القرآنء فردد الرجل: 











بسم الله الرحمن الرحيم»ء ومن ثم تلا بعضاً مما جاء في الإنجيل.. السلم لا مع آنفسهمم 
فأوماً a]‏ المسلح برأسه؛ وقال: Aus‏ تفضل يمكنكم الذهاب. أمر ولام المجتمع الذي 


قد لا بصدق ولکنها حقيقة» هنالك من لا یعرغون شیثاً عن القرآن؛ 
ولکنهم یتخذونه كوسيلة لفعل ما يريدون. 


* هل النم وذج الغخري في تعامله مع التراث الديني یمکن 
تطبيقه في الوطن العري» آم لابد من تنقیح فكري وترتیب سياسي 
معین؟ 


في الحقيقة» العالم العري يعيش WE‏ 8 فترة یمکن أن نقارنها بالقرون الوسطی 
التي عاشتها أوروباء وعلی الرغم من أن المجتمع العربي یختلف تماما عن المجتمع 
الغری؛ فكل مجتمع له خصاتصه وآمور قد لا تقارن» ولکننا في النهاية نستنتج Lil‏ 
لسنا بحاجة إلى الوقت فقط, لنتجاوز هذا الزمن العصیب, بل إلى التفکیر والتخطیط 
السياسي وحتی «gall‏ فعلی سبیل المثال هنالك العدید من Ley‏ الاین الذین 
ال الصا ات ال ن ال ی ار ی دا E‏ 
ال القتل والسلب.. الجرة السياسية والدينية هما ما نحتاجه ف هنه ALM‏ آمر 
معقد کوننا نعيش في مجتمعات لا تجرو على طرح أسئلة متعلقة بالدین» وهو ما 
يزال یعتبر طابوهاً أو محرما» مجتمعات لا تستطیع أن تناقش القانون الذي ينص 
على أن للذکر مثل حظ الأثثيين في زمن تعمل فيه المرأة جنباً إلى جنب مع الرجل 
وقد تعيله» وسواها من الأمور التي يجب أن تدرس وتتغير بناء على ما يقتضيه 
عصرنا اليوم» وليس وفق مقتضيات عصر لا يمت إلى عصرنا بصلة..الاصلاح ثم 
الإصلاح...هذا ما يجب علينا القيام به.. 


العدد (9) - ۲۰۱۵ 











حوار 
الکاتب المغربي المصطفی اجماهري 


التعبیر والتفکیر» وثقافة الاختلاف» من أجل بناء مواطن قادر على المساهمة في 
بناء البلدان العربية وانجاح قضایاه التنمویة؟ 


نعمء یمکن اعتماد فلسفة دينية تنويرية ولکن الصعوبة تکمن في كيفية 
تعريفها وتطوير منهجهاء فاعتمادنا على الدين فقطء كما هو الحال اليوم في مجال 
التربية والتعليم أمر غير منطقيء LIV‏ سوف نعيد ونكرر الأخطاء نفسها التي نقع 
فيها الآنء وفي الوقت نفسه إيماني بالعلمانية التي تتبناها بعض Gh VI‏ القومية 
في الدول العربية» بدأ يخفت شيئا فشيئا کون العراق وسوريا كان فيهما نظامان 
يدعيان أنهما من الدول العلمانية» انظر ما حالهما اليوم. الفلسفة التى أومن بها 
هي تربية النشء على أساس مدني حضاري وعلى قيم إنسانية وعلى المساواة في 
الحقوق والواجبات والمساواة بين الجنسین» وان اقتضى الأمر دراسة الدين من قبل 
المعنيين بهذا الشأن ووزارات التعلی مء التفكير في إصلاح وتغيير المناهج الدينية 
وغربلتهاء مما يسىء إلى الدين من خلال البحث عن الاجتهادات الشخصية للمعتقد 
الق وضعت في الماضی» وأصبحت من المقدسات في الحاضرء تستغلها الجماعات 
الارهابية والمشککین في الدین لمآربهم على حد سواء» وکذلك تهيئة 
معلمي الدين بشكل أفضلء وتدریس الاسلام es‏ أنه دين سلام 
وتسامح وليس ديناً إقصائياً يدعو إلى العنف والقتل. 


Go صادقين‎ YALL 

* القوة الاقتراحية للمرأة غائبة أو مغيبة» عندما یتعلق الأمر آزفسنا ولا نغالطها 

بتوظیف أحاديث المستقبلیات والفتن التي تموج بالعالم العری» لنقول ان الاستمرارية 
۱ أنها حاضرة فى الصراع الميدان سواء كأسيرة وجارية ۰ 1 

0 ی‎ ea yS 

لانسحابها القهري في هکذا مواضیع حاسمة؟ بالعواطی ANI‏ 

Ugo loca بل تتطلب‎ ۲ 

المراة استخدمت كغنيمة حرب من قبل الارهابیین» على الرغم وملموسا 











من آن الإسلام يدعو إلى التعامل مع النساء کقواریر» ولكن مع 
الشف ات دال اه كانت اس الاک لاور ةوه 4 

الأمر قد يعود إلى عوامل كثيرة» وق مقدمتها قلة احترام المجتمع 

لهاء واعتبارها ناقصة عقل ودین» وهذا طبعا من مخلفات التفسير الخاطئ للدين. 
لذاء فتربیتها على هذا الأساسء تزعزع من ثقتها في نفسها وف إنجازاتهاء إضافة إلى 
أن المرأة قلما تتدخل في السياسة في مجتمعاتنا؛ لآن هذا المجال قاس ولا تتحمله في 
ظل مجتمع رجول وتقاليد راسخة لا تستطيع المرأة معها أن تفرض نفسها ككيان 


ولكن لا ننسى أيضا آمثلة عن نساء رائعات يستحققن كل الإعجاب والشناء» وفي 
مقدمتهم ASW!‏ البرلمانية ى العراق فیان دخیل إلى هزت ضمبر العالم اة 
لمناشدتها المجتمع الدولي 3 المساعدة على اطلاق سراح الالاف من الایزیدیات 
المختطفات من قبل تنظیم داعش, والتي تصدرت قاتمة النساء الأكثر تأثيراً عام 
۶ بحسب تقریر وكالة الأخبار العالمية «(CNN)‏ وکذلك المقاتلات SLIT!‏ 3 غرب 
کردستان «سوریا» Slow!‏ فضلن القتال والاستشهاد فى جبهات الفتال. ولکن تبقی 
الأمثلة قلبلة من محاولات نسائية فردية أو جماعبة في هذا المضمار. 


۲۰۱۵ - )٩( العدد‎ 
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حوار 
الكاتب المغربي المصطفی اجماهري 


والشيعة. كيف تقيمين دور المرأة في تقریب وجهات النظرء وتجاوز ظلال التاریخ 
العنیف؟ وهل تم التفکیر بالفعل في عقد موتمرات نسائية من جمیع المذاهب 
لتجاوز حدة الخلافات وتحدید أولويات الألفية الثالشة بما يضمن تحقيق 
التعايش المشترك» واستدماج قیم التسامح والحوار وقبول الاختلاف؟ 


آعتقد أن المرأة تستطیع أن تلعب دوراً كبيراً و هکذا مواقف» وخصوصاً في 
التقليل من حدة الخلاف إلى حد ما؛ لأن المرأة هي أكثر من نصف المجتمع في عصرنا 
ال ال وأن رن مرا اا قاد ات اا اس ی و طاق 
هو pel‏ مهم جدا في كسب ثقة هذا النصف المهمش. نساء يؤمن بالسلام ویدعین 
dull‏ ویشجعن علی التقارب ولیس التباعد» اعتماداً علی دین آو مذهب ما... بحد 
علمي لم آسمع عن مبادرات عن تنظیم مثل هکذا نوع من المقتمرات» بل إنها 
فکرة daily‏ تستطیع عبرها النساء من جمیع المذاهب أن يوحدن آصواتهن ضد 
الممارسات الارهابية تجاه النساء في العالم العري والاسلامی, ویحاولن ومن خلال 
اختلاف آدیانهن ol‏ پدعین إن السلام والتشجیع علی التسامح عبر شعارات تدعو إل 
إنسانية اكثر في عصر فقدت الإنسانية فيه قیمها وقیمتها في اوطاننا. 


* من خلال تجربتك» كيف يمكن للمرأة العربية أن تسهم بشکل فعال في 
توجبه المسار الفكري للعقلية الإقصائية المتوسلة بالنصوص الدينية» وما هي 
المداخل الاصلاحية لخفض مستویات الاعتماد على النبوءات الدينية في تصفية 
الحسابات السياسية وإبادة الأقليات في بوّر الصراع؟ 1 


المرأة هي مربية آجیال» ويقع على عاتقها عبء حمل التربية والتعليم لأجيال 
المستقبل» ‏ اعتقادي انال والحرکات السياسية وموسسات المجتمع المدن 
هي المسؤولة عن تحريك واقع المرأة الحالي ودفعه نحو الاقضل؛ فنحن نعتقد 
دائما أن المرأة هی ضحبة تفسير النصوص الدينية» ولکن في الحقيقة قضبة المرأة 
هي قضية اجتماعية آیضاء يجب التعامل معها على سس ale‏ الاجتماع ومنظوره 
الخاص بالمرأةء لأنها ضحية تخلف المجتمع وبعض من التقالید البالية. آماعن 
تصفية وإبادة الأقلیات» فانها تتطلق من التعصب القومي الممنهج في البلدان 
العربية والاسلامية والتطرف الديني المنفلت التي تسيء إلى كليهما في النهاية هي نتاج 
عقدة الشعور بالتفوق والنظرة الخاطئة بدونية الآخرينء وبالتالي الوقوع وممارسة 
العیش في نعيم الشقاء ونحتاج فیهما إلى حديث مسهب يطول ویتشعب. 


۲۰۱۵ - )٩( العده‎ 










ما ا ۳ 
0 وال ذوار 
تقبل الآخر؟ 


۹ 


سوال ذوات 
ما السبیل لنشر ثقافة تقبل التخر؟ 


ينوه أستاذ الفلسفة الأردني الدکتور توفیق شومر 
إلى أن الانسان بطبعه يسعى نحو التميز عن الآخرء 
ولكنه أيضاً ملزم من حيث بناؤه الفيسيولوجي بأن 
يتعايش اجتماعيا؛ فهو متفرد ومجتمع فى الآن نفسه. 
لكن ومع سيطرة الفردانية المطلقة على الفضاء 
الثقافي مع انتشار فكر ما بعد الحداثة بما يحمله 
من رفض للحقيقة ورفض للأنظمة العلمية والأنظمة 
الشاملة بدأت ثقافة الإقصاء بالانتشار على مستوى 


واسع. 





شومر: علينا أن ندرك أننا 
شعوب وقبائل, وأننا سنبقی 
مختلفین: Wo‏ تخون هناك 
إمكانية لفرض رأي أحدهم 
على باقي العالم 


ويشدد الدكتور شومر أن ما يمر به العالم من 
مشرقه إلى مغربه من حالات تطرف نابعة من تمحور 
حول مفاهيم إقصائية للآخرين» هو نتاج طبيعي 
للتأثير السلی للمركزية الغربية في ما يعرف عادة 
«بالمركزية الأوروبية»» gly‏ أدت إلى تفشي ظواهر 
من الفردانية والتعصب في مواجهتهاء ما دفع إلى 
انتشار ظواهر التطرف «الديني» من التطرف البوذي 
والهندوسي في الشرق إلى التطرف المسيحي في الغرب» 
مروراً بظواهر التطرف الاسلامي والتطرف الصهيوني 
الذي نعايشه يومياً في مجتمعاتنا العربية. 


الحل الممکن» وفق الباحثء یکمن بادراك 
Lal‏ «شعوب وقبائل» Ll»)‏ خلقناکم شعوباً وقبائل 


آجمع کتاب ومثقفون عرب على أن سيطرة 
المفاهيم «الإقصائية» و»إلغاء الاخخر» لن 
تقود إلا إلى مزيد من التأزيم والتطرف بكافة 
أشكاله» محذرين من تبعات إحلال «ثقافة 
اللون الواحد»» وما تفضی إليه من مظاهر 
التعصب والعنف والتطرف والدماء والكراهية. 


وبحث المثقفون الذين استطلعت مجلة 
«ذوات» آراءهم في سؤال عددها التاسع 
Lo»‏ السبيل لنشر ثقافة تقبل الاخر؟». 
سبلاً متنوعة من شأنها تكريس ونشر ثقافة 
تقبل الآخرء آهمها تدریب المجتمعات على 
الحوارء الداخلي والخارجيء والاعتراف بوجود 
الاخر» بشكل عقلاني منطقي مبني على تقدير 
الذات والتخرء ومن ثم تحديد نقاط التوافق 
والاختلاف معه. 


وشدد ناشطون على ضرورة بناء دولة 
المواطنة وتحديث نظم التعليم والناي بها 
عن خدمة الأیدیولوجیات» إلى جانب ALS‏ 
منظمات المجتمع Grol‏ بدورها Los‏ تملکه 
من القدرة على التمدد 3 المجتمع والتغلل 
فيه» Log‏ یقع على کاهلها من نشر ثقافة 
الحوار وتقبل الآخر من خلال منتدیاتها التي 
تقام فيها الورش والمحاضرات والموتمراتء 
فضلاً عن آهمية الاعلام» باعتباره شريكا 
ومسؤولاً ف نقل تلك الآفكار ال أكبر قاعدة 
جماهيرية. 


وبيّن أكاديميون أن للأدب الانسان دوره 
فى ذلك؛ اذ من شأنه أن يلفظ تنميط الآخر 
أو المساهمة 3 مسخه أو إلغاء إنسانيته, 
بالإضافة إلى الدور المنوط بالمؤسسات 
الثقافية والإعلامية ومراكز البحوث والدراسات 
والترجمة في نشر ثقافة Js‏ الآخر ورفض 
اقصاته وإلغائه. 


كما نبهوا على أهمية إصدار النشرات 
والكتب والمجلات والدوریات ذات المضامين 
التي تلغي كل الفروق بين الأنا والآخرء وتکاثف 
الجهود الواعية والمخلصة وتضافرها اجتماعياً 
ومنهجياً Laga sig‏ وأسرياً سیاسیا للتركيز على 
التنوع وقبول الآخر. 


العدد )9( - ۲۰۱۵ 


سوال ذوات 
ما السبیل لنشر ثقافة تقبل الآخر؟ 


وینوه الدكتور الحراق إلى أنه بما سبق فقط, يمكن 
العمل على بناء الأفق المشترك الذي يتيخ للجميع أن 
Low‏ ضمن سياق یعترق بشرعية الاختلاف والتعدد؛ 
آفق omens‏ فيه ثقافة تدبير هذا الاختلاف» حيث 
Gs‏ التعدد المشترك وثریه» دون آن نفقد قدرة 
اترات شل ايز بحرية عن فرادتهنا الأنظولوخينة 


ويوضح الباحث ل «ذوات» أنه لا بد من الإشارة 
هنا إلى أن هذا GSI‏ لا يمكن أن ينبجس ويتبلور دون 
أن يفضي الاخراج المذکور Jl‏ تغیبر ثقافة «الفرقة 
الناجية»»ء أكان ثونها al Liss‏ عرقياً al‏ لغوياً al‏ 
أيديولوجياء بثقافة إنسية تعلي من شأن الانفتاح على 
المختلفٍء وتهتدي بالعقل النقديء وتمَجّد الانسان 
بما هو SUIS‏ وتفتح وجوده على شت القيم التي 
تدعم وتزي قدسيةً حقوقه كيفما كان وأينما كان؛ 
حقوقه في الحياة والحرية والعدل والمعرفة والسعادة. 





الحراق: السبيل الأوحد 
لإشاعة الثقافة الإنسية 
بين الناس هو العمل على 
تأصيلها في مختلف 
الثقافات واللغات والأديان 


على أن السبيل الأوحد لتسييد هذه الثقافة 
الإنسية وإشاعتها بين الناس» وفق الحراق» هو 
العمل على تأصيلها § مختلف الثقافات واللغات 
والأديان» بعد تفكيك كل المنظومات الأيديولوجية 
والتيولوجية Lalas!‏ وإتاحة الحياة والاتتعاش لكل 
الآنوار الإنسية الكونية الكامنة في كل الثقافات واللغات 
والأديان. مشيراً إلى أن أفقا كهذا هو مسار نضالي 


لتعارفوا» الحجرات 0)» وأننا «سنبقى مختلفين ولن 
تكون هناك إمكانية لفرض رأي أحدهم على باقي 
العالم» («فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» الكهف 
79( و(«انك لا GLI‏ من or‏ ولكن الله يهدي من 
بشاء» القصص 01( 


ویتابع الدکتور شومر حديثه لمجلة «ذوات»» 
حين ندرك Lal‏ جميعاً نعيش في جزيرة معزولة اسمها 
الأرض» تسبح 3 فلك الکون الشاسعء Lily‏ کر لا 
بك أن تضا مها وان نتعايش معنا“ وأن ندرك أن عقلية 
القتل والحرب الذي تغذیه وترعاه القوی الاستعمارية 
لن يؤدي بنا إلا إلى دمار الانسانية ودمار العالم» فان 
لم نتكاثف كبشرء فان هذه الجزيرة لا یمکنها أن 
تستمر بالوجود. 


ويشير إلى أن الحل الوحيد هو أن نصخ في 
وجه البشر: كفى غباء» كفى حروباء كفى موتاً وقتلاً 
باسم الشعارات الكبرى المتناقضة» كفى قتلاً باسم 
الله» باسم الديمقراطية» باسم الحرية» وعندما 
ندرك إنسانيتنا ومعنى هذه الانسانبة» وعندما ينتهي 
الاستغلال والحط من dal!‏ عندها فقط سنتعايش 


معا کبشر. 


تفكيك ثقافة الالغاء 


من جانبه» يرى الباحث المغربي الدكتور محمد 
التهامي الحراق أن Jal‏ حطو على طريق نشر ثقافة 
تقبّل الآخرء يتمثل فى تفكيك «ثقافة» استبعاد الآخر 
والغائه واستتصاله؛ ذلك أن Are‏ تقبل التخر سعد 
إلى جملة من المسوغات» الواعية واللاواعية» التي 
تضرب بجذورها في الفكر والتاريخ والدين. ومن ثم 
تستمدٌ حياتها من انتعاش مفاهيم معينة ل «الهوية» 
و»الاخر» و»الحقيقة» و»الزمان» و»المعنى», ولا يمكن 
احلال ثقافة تقبل التخر مَحَل نقیضتها ما لم تراجع 
هذه المفاهیمء وتف کك منظوماتها المُغلّقةء وتعاد 
بناؤها ضمن افاق معرفية وإبداعيةء تخرج «الهویة» 
من وهم التطابق إلى وعي الاختلاف» و»الآخر» من 
الآخر المَتوخش ال الآخر Los‏ هو امتدادٌ مختلف 
LW‏ و»الحقیقة» من التعال المطلق إلى النسبية 
التاريخية» و»الزمانَ» من الثبات والسكونية إلى التحول 
والصبرورة» و»المعنی» من میتافیزیقا الأحادية إلى 
نسیج التعدد؛ إخراجٌ تنويري نقدي ينأى عن مطبات 
الوقوع في إلغاء الهوية او اعدام الحقيقة او إهدار 
المعنى. 


۲۰۱۵ - )٩( العدد‎ 


Qe 


91 


سوال ذوات 
ما السبیل لنشر ثقافة تقبل CSV‏ 


ولتجاوز هذاء فالاولوية تكمنء وفق العدوان؛ 
في تدریب المجتمعات على الحوار» من خلال تقييم 
Aol GIL‏ لمعرفة ما لتا فالخوار وال الدائرة 
الواحدةء المجتمع بين تشکیلاته من آفراد وجماعات 
وأفكار وطموحات وروی هذا القوس قزح داخل 
المجتمع» هو الاخر الذي يعيش بینناء وعلینا الکشف 
«dic‏ والحوار معه» والاقادة منه» والتعایش كحالة 
ألفة في سبیل بناء المجتمع» فهو في کل الأحوال جزء 


dic 


ویتابع العدوان حدیثه لمجلة «ذوات» بعد هذه 
المرحلة» Lay‏ یکون الحوار مع الآخرء الخارجي» ولکن 
قبل ذلك عليك أن تتف بوحوة هذا ال مشک 
عقلاني منطقي مبني على تقدير الذات» والآخر» بشكل 
متقارب» وإذا حسمنا هذه النقطة» يأق في الخطوة 
التالية الحوار معهء وتحديد نقاط التوافق والاختلاف 
معه» ومن ثمة یمکن الحدیث بعد ذلك عن تقبل 
الآخر» ضمن منظومة تفاهمات» وحزمة آفکار» تؤدي 
إلى هذا التقبل» ليس من طرف واحد؛ وفي المقابلء 
على الآخر آیضاء أن يعي بما لديناء Lb‏ فردية أو 
جماعية» من آفکار» وقدرات» وثقافات. 


39 هذا السیاق» یمکن» بحسب العدوان» 
تهذیب المجتمع لتکون حالة مصالحة داخل بنيته 
Og SJ‏ تقبل الأقفكار الأخرىء کاخرء في سياق النسیج 
المجتمعیء ونتعداه إلى الأحزاب» وکذلك العلاقة بين 
الحكومة والمعارضة» وبين اليمين والیسار, لتصل في 
مرحلة متقدمة» بين LY!‏ كمجتمع متکامل» وبين الآخر 
من مجتمعات “ey Sl‏ وأديان» وثقافات مختلفة. 


clu‏ دولة المواطنة 


نشر ثقافة احترام الاخر والاعتراف بحقه في 
الاختلاف دينياً وثقافياً لن GLa‏ وفق الناشط في 
مجال حق وق الانسان ومنظمات المجتمع المدن» 
السوداق ضع الم تفه اون ماج لاس و 
بناء دولة المواطنة» وتحدیث نظم التعلیم والنأي 
بهاعن خدمة الأيديولوجيات واعادق النظر في تفسير 
آيات الولاء والبراءة التي تضع bol‏ أسمنتياً بين الأنا 
الخو المقوط نالعال so‏ بالحكفة والموعظة 
الک غ 


ويوضح مصطفی ل «ذوات». أن منظمات 
المجتمع المدني هي المنوط بها إنجاز المهمة؛ OY‏ 


إنساني طويل وشاق» ولكنه الخلاص الوحيد الممكن 
لجعل نقافة تقبل SN‏ » أمرا مشاعاً بين البشرية. 


الحوار الداخلي والخارجي 


بدوره» یوضح الکاتب والقاص Gud!‏ مفلح 
العدوانء أن الأمة العريية تمر بمخاض عصيب» 
فيه كثير من الارهاصات والمصاعب» وكأنها تتجه 
إلى نقطة» كان لا بد من المرور بهاء والوصول إليهاء 
منذ فترة طويلة» وربما كان واحداً من الأسباب لهذا 
التراجع في ما سبقء والتفكك في الواقع الحاضرء هو 
الجانب الثقافي في المجتمعات؛ إذ لم يتم إيلاءه 
الآهمية التي لو كان تم الانتباه إليهاء ربما لم تصل 
الأمة إلى ما هي عليه الآن. 





العدوان: لعل من جوانب 
إرهاصات ثقافة اللون الواحد, 
مانتلمسه الآن من مظاهر 
التعصب والعنى والتطرف 
والدماء والكراهية 


ويردف العدوان» لعل من جوانب إرهاصات 
ثقافة اللون الواحد ما نتلمسه الآن من مظاهر 
التعصب والعنف والتطرف والدماء والكراهية»ء لا آحد 
يريد أن يستمع للآخرء كل حزب هو الأوحدء وكل تيار 
حامل الفردوس بمشيئة تعالیمه» والشخص لا يراجع 
أفكاره» والحکومات لا تتحاور مع شعوبها؛ حالة من 
العزلة» والفردية» والتعنت بالرآي» ولا مجال لاشراك 
الآخرين في نسج بساط الحياة» وبناء بيت المستقبل. 
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وتبين أن الحدیث هنا يصب في سوال قصور 
أخلاق» صرنا نلاحظ آثاره عبر سلوكيات تدميرية تكره 
الآخر وتحتقره؛ ولربما سعت إلى إنهاء حياته بدم 
بارد لمجرد اختلافه القومى أو الدينى أو غير ذلك 
من شؤون الاختلافات الى تطبع اليش وهو ما 
يقود بالضرورة إلى سؤال مساكنة بسيطة تقتضي تقبلاً 
واحتراماً لأشكال التنوع البشري. وإلا وقعنا في سلسلة 
أو دائرة من العنف تأخذنا باتجاه تدمير التخرء ومن 
ثم تدمير الذات. 





رزان إبراهيم: الآخر لیس 
نقيضا؛ تلك رسالة كل 
أدب إنساني يلفظ كل ما 
من شأنه تنميط الآخر أو 
المساهمة في مسخه أو 
الغاء إنسانيته 


واحدة من سبل التعرف على الآخرء وفق 
الدكتورة رزان» قراءة منفتحة تنأى عن استجابة عمياء 
غرضها التشويه وإعطاء صور نمطية عن هذا الآخر. 
وتشير إلى أن الأدب وسيلة من وسائل نشر ثقافة تقبل 
الآخرء حيث تقول: gb»‏ - ربما بحكم تخصصي في 
الرواية - أن بإمكان الواحد منا استحضارها أداة من 
أدوات معرفة خصوصية الآخر؛ فقارئ الرواية والمتابع 
لها يدرك أنها ليست مجرد مظهر خيالي» وأنها تحمل 
في بنيتها ما يؤهلها OY‏ تكون واحدة من مرجعيات 
الانفتاح على الآخر». 


وتنوه إلى أن الآخر ليس نقیضا؛ تلك رسالة كل 
أدب إنساني يلفظ کل ما من شأنه تنميط الآخرء أو 
المساهمة في مسخه أو إلغاء إنسانيته. وما أكثر ما 





ضو البيت: نشر ثقافة احترام 
الآخر والاعتراف بحقه في 
الاختلاف Lia‏ وثقافياً 
لن يتأتى. إلا عبر بناء دولة 
المواطنة وتحديتث نظم) 
التعليم 


لديها القدرة على التمدد في وسط المجتمع والتغلل 
فيه وبإمكانها معالجة القضية من خلال منتدياتها 
التي تقام فيها الورش والمحاضرات والموّتمرات» 
فضلاً عن أهمية إصدار النشرات والکتب والمجلات 
والدوريات ذات المضامين التي تلغي كل الفروق بين 
الأنا والتخر. ١‏ 


ويؤكد الناشط أن الصحافة وأجهزة الإعلام «لا 
يقل دورها «digs‏ عن منظمات المجتمع ‘Grol‏ 
إذ یمکن التنسیق Login‏ في تناول وتغطية نشاطات 
منظمات المجتمع المدني وإيصال توصیات ومخرجات 
نشاطاتها إلى آعرض قاعدة من الجماهیر من أجل 
الحصول على gh‏ وقیم موحدة في إطار القضية محل 
المعالجة. 


الأدب ونشر ثقافة تقبل الآخر 


تؤكد الأستاذة الجامعية والناقدة الأدبية الأردنية 
الدكتورة رزان إبراهيم لمجلة «ذوات» أنه في عالم 
يهدده عدوان متواصل على حقوق الغيرء لا بد من 
تفكير حثيث باتجاه سبل متنوعة من شأنها تكريس 
ثقافة قبول الآخر والتعرف عليه. ثقافة من شأنها 
إثراء العقل الب‌شري» وبعث الحياة في علاقة البشر 
مع بعضهم البعض. 
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عباس یاسین: تقبل ثقافة 
الآخر لا يآتي بغرار رسمي ولا 
بمرسوم تشريعي ولا بإرادة 
سامية. وانما eli‏ جهود 
واعية ومخلصة شاملة 
ومتضافرة 


فتقبل ثقافة الآخر لابدء وفق عباس egw‏ أن 
يكون نتاج جهود واعية ومخلصة شاملة ومتضافرة: 
اجتماعیة» منهجية وتربویة» سياسية وأسريّة أيضاً. 


وینوه في حدیثه لمجلة «ذوات» إلى آهمبة بروز 
دور المؤسسات الثقافية والإعلامية Shes‏ 5 البحوث 
والدراسات والترجمة دون خشية أو حذرء وعلى 
الأخص أننا نملك موروثاً ثقافياً هائلاً لاخوف عليه 
من محاولات الانفتاح على الثقافات التخری» ومن 
المؤسف» بحسب عباس ياسينء أن القائمين كأوصياء 
على هذا الإرث الثقاق والمنافحين عن أصالته 
لایتمسکون سوى بالقشور والسفاسف منهء مبتعدين» 
كل البعد» عن كل ماهو جوهري edie‏ ناسين أو 
متناسينء أن ثقافتنا العربية في أوج ازدهارها كانت نتاج 
ثقافات كثيرة ومتنوعة» تلاقت وتلاقحت مع موروثنا 
الثقافى والأدى»ء فأينعت وازدهرت حتى بلغت ذروة 
ازدهارهاء. ` 


نقع على روايات همها جمع الإنسان بأخیه الإنسان» 
عبر صيغة منطقية ترفض استباحة ظلم الآخر 
والتعدي عليه» وتترك المساحة واسعة لحديث عن 
أخطاء الذات بفكر سمته الانفتاح والتعدد. ومن هنا 
نستذكر بکل احترام» روايات رفضت وبإصرار أية فئة 
أو جماعة - مهما كان تفوقها العددي- دأبت على فرض 
قانونها الخاص على كل SLE‏ الشعب» وهي الرواية 
التي يمكن اختصار قيمها من خلال قيمة واحدة, 
وهي كرامة الإنسان. 


واحدة من تمظهرات هذه القيمة تبرزها إمكانيات 
عالية تجسد رفضاً مطلقاً لطغيان الأكثرية الذي 
لم تره - على الصعيد الأخلاق - أفضل من طغيان 
الأقلية. وانطلقت من ضرورة منح الفرد حريته كاملة 
في إدارة حياته كما يشاء. وقدمت لنا رسالة تقول 
بصوت عال: إن أية محاولة للقضاء على انتماء للآخر 
يتعلق بالجنس والعمر والطبقة والموروث (SLA!‏ 
ماله شعور بالخوف من الامحاء» ومن ثم مزيد من 
العنف» وتقوقع مفرط حول الذات. 


تقبل الآخر alii‏ جهود واعية 


يلفت الکاتب والشاعر السوري إبراهيم عباس 
ياسين إلى ان تقبل ثقافة الاخر GLY‏ بقرار رسمي 
ولا پمرسوم تشریعي ولا بارادة سامية» eg‏ 
الأخص Lil‏ ولزمن طویل خلا اعتدناء وبکل أسف» 
الثقافة السائدةء ثقافة الرأي الأوحد والنظرة 
الواحدة» والتي تصل حد التقديس آحیانا» وكل 
محاولة للخروج على هذه الثقافة لاتخلو من 
مجازفات ومخاطر وتوزيع التهم الجاهرة» ليس 
أقلها التخوين والعمالة للآخرء بل قد تصل حد 
التكفير واستباحة الدم أيضاً! 


ويذكر عباس ياسين في هذا السیاق, تمثيلاً لا 
حصراء معاناة بعض رواد القصيذة الحديفة» ممن 
حاول وا الخروج على القصيدة التقليدية السائدة 
والمتوارثة منذ عصور طويلة حتى مطلع عصرنا 
الحاضرء وكيف أن البعض ذهب فق مغالاته حد 
اعتبار القصيدة الحديثة من صنع أجهزة الاستخبارات 
الأجنبية» لتخریب بل لنسف تراثنا المجید و مقدمته 
الشعر العری الأصیل! وکذلك معاناة عمید الأدب 
العري الراحل طه حسین حینما أصدر کتابه عن 
الشعر الجاهلي وغیرها كثير من الأمثلة. 
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العاده ونعییر 
مسار الشخص 


ترتیب الأولويات لدی القدامی: 





اهتم فقهاونا القدامی بفقه الأولويات وأعاروه اهتماماً خاصا حين ربطوه بالمقاصد؛ والمقاصد هی ما يرمى 
إليه الشرع من خلال المحافظة على الضروریات gf‏ الکلیات الخمس, في ارتباط تام مع الحاجیات والتحسینات. 
وقد فصل الأصوليون بين هذه المستویات» مؤكدين على الضرورة الشرعية كأولوية لتقدیم الأهم على المهم. 
وهكذاء نجدهم يرتبون هذه المقاصدء ولكن مع مراعاة الضرورة» مثلا حين يقدمون المحافظة على النفس 


قبل الدين أحيانا لتحقيق مقاصد الشرع. 





بقلم: أحمد العمراوي 
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العادة وتغيير مسار الشخص 40 





ويعني فقه الأولويات وضع کل yal‏ في مرتبته» حيث 
لا يقدم الصغير على الكبير من الأحكام ولا الفرعي على . : قي Oe i‏ ۱ 
الأصلي من القضایا. یقول الامام الغزالي: «ومقصود تبردت Nol se eel‏ ی ملا 
الشرع من الخلق خمست: أن تحفظ علیهم دینهم جدید. انطلاقا من الشخص 
ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم». ذاته. بمساندة اساسية لكل من 





"2 1113 رهي التي تتوقف عليها حياة 
الاس الدينية أو الدنيوية» مغل المحافظة علی الضروریات الخمس ف كاقة المجالات. 

- المقاصد الحاجية: وهي التي یحتاج Lad]‏ الناس لرفع المشقة» مثل إباحة التمتع بما حل من لذة المأکل 
والمشرب والمسکن. 

E‏ وهی ما لا يدخل ف النوعین السابقین» بل برجع إلى الأخذ بمحاسن العادات» كالأخذ 
بآداب الأكل وتجنب الاسراف . ويقتضي فقه الموازنات وفقه الأولويات: تقديم الأولى فالأولى؛ فالضروریات تقدم على 
الخاجیات ومن نات be Jol‏ التحستات؛ وتشدمر الحاجیات:علی Olea‏ 


ثم قام الفقهاء بالموازنة بين المفاسد والمضار في ما بینهاء إذ هي متفاوتة في أحجامها وآتارها وآخطارها. وقد 
وضعوا بذلك جملة قواعد تنتمي إلى ترتیب الأولوبات» نذکر من بینها: - لا ضرر ولا ضرار - الضرر 5S‏ بقدر الإمكان 
- الضرر لا SKS‏ بضرر مثله أو آکبر dio‏ يُرتكب أخف الضررین - يُحتمل الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى - يُتحمل 
الضرر الخاص لدفع الضرر العام - المشقة تجلب التيسير'. 


وقد توسع آحمد بن إدريس القرافي في کتابه «الفروق» في هذا الأمر» شأنه شأن جلال الدین السيوطي في 
«الأشباه والنظاثر»» وکذا الامام الشاطی 3 «الموافقات»» وتبعهم الکثیر من الأصوليين 3 هذاء 


إذا كان هذا حال القدامى من فقهائنا 3 الشرع والحياةء فما مفهوم ترتیب الأولويات 3 ثقافتنا المرت 0 
بالتنمية البشرية»ء وق واقعنا التعليمي من خلال الكائن والممكن؟ 


العادة الثالثة؛ اندأ بالأهم قبل المهم 


الأغم قبل المهمء والترتيب لا التفاصيل هو ما ينبغى الانتباه إليه. نحن نخوض ف مجال العادات السائدة 
والعادات البديلة التي سترسخ القيم والمبادئ» وتبني مسار الشخص, وتحدد بوصلته نحو النجاح فرداً وجماعة. 
العادة ترسخ او تثبت او تبنى من جدید. انطلاقا من 
الشخص ذاته» بمساندة أساسية لكل من الأسرة والمحبط 
والمدرسة» في تفاعل من المف ترض ألا يخلق تنافراً بين 





يحكم الانسان عادة بآمرین: 


العاحل والمهم. والعاجل قد 

یخون مهما أو غير مهم كما 

ان المهعم قد يحون pol Wale‏ 
غير اکن 





جانب وآخر. يقول الإمام السيوطي: «من خلق لشيء 
فإلى تيسره» ومن أحب شیتا أكثر من ذکره»". فالإكثار من 
الذكر يبني التصور الذهني قبل التنزيل لأرض الواقع. 


من العادات السيئة الق آتلیت بها آمتتا إهمال 
الوقت أو عدم إعطائه حقه في حياة الفرد قبل الجماعة. 
كيف ينظم المتعلم وقته داخل وخارج الفصول الدراسية؟ 


۱- علی حسب اللهء أصول التشریع الاسلامیء دار المعارف بمصرء الطبعة: ۳ء ۱۹۱۶ ص: ۲۲ 
۲- المرجع نفسه. ص: 1۹ ۲- ۲۷۵ 


۳- جلال الدین السيوطي» تناسق الدرر في تناسب السورء تحقیق عبد القادر عطاء دار الکتب العلميةء بیروت» ط: ۱> ۱۹۸7 ص: OF‏ 
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قبل وأثناء وبعد الدرس؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه من 
الأنشطة غير المهمة أو مربع خلال نماذج تعتمد الاستقصاء الكشفي لدى المتعلم نفسه 
الخداع؛ هي مشوشات دف ممایسمح له المجال والوقت Lea‏ ونه لمن الموسف لا 
08 9 ۱ . .00 يهتم الباحثون في التربية عن واقع الحال داخل الأقسام 
انها Gale‏ وهي في الحفیعه الدراسية إلا مؤخراً كما عبر عن ذلك ميشيل ستوبس" مرة؛ 
تمنعنا من التركيز على صلب وهو yal‏ ما زال حاضراً عندنا بقوة من خلال قلة البحوث 
الموضوع الميدانية التي تقيس الأمرء انطلاقا من المتعلم قبل 

المعلم والمحتوى.. 





ابداً بالأهم قبل المهمء من العادات الفاصلة والمهمة 
في نظرنا للمتعلم والتي إذا تعود عليها استقامت حباته مستقبلاً في وقت أصبح فيه الفرد في حاجة ماسة إلى 
التنظيم والضبط. وتعنى هذه العادة وضع خطة واستراتيجية محكمة لأعمالناء ووضع الأولويات بتصور واضح. 
والانسان عادة محکوم بآمرین: العاجل والمهم. والعاجل قد یکون Loge‏ أو غبر مهمء کما آن المهم قد یکون 
Vole‏ أم غير ole‏ ونحن عادة ما تضغط علینا الأمور العاجلة فنسکن داخلهاء وتلازمنا منذ الصغر بشکل بصعب 
معه التغلب علیها في الکبر إلا بمشقة. 


وإذا كانت العادة الأول حسب ستیفن كوفي: كن سباقا إلى المبادرة تجیب عن سوال: من آنا Leg‏ هي اختياراق؟ 
والثانبة: ابداً والغاية في ذهنك تجیبنا عن سؤال: ما الهدف من الحباة والدراسة؟ فان العادة الثالثة: ابدأ بالأهم 
قبل المهمء تجیبنا عن سؤال: كيف علي أن أنظم اختياراتي؟ 


التخطيط قبل التنفيذء وإدارة الوقت قبل الوقت نفسه. والتركيز على الشخص لا على المواد الدراسية هو ما 
pes ink‏ ن الرمجة المرقيظة ال دت براك ل موه کب يوضح ال م كو هال 
الاول على كتابة الملاحظات ووضع القوائم. وتميز الجیل الثاني بالتقویمات وتدوین الملاحظات» ووضع جدول 
أعمال للأحداث والأنشطة المستقبلية. وقدم الجيل الثالث إسهاماً كبيراً Lad‏ بتعلق بترتیب الاولویات وتوضیح 
القيم ومقارنة القيمة ذات الصلة". إلا أن هذه الموجة الأخيرة أدت إلى نتائج عكسية» لما خلقته من تقييد على الناس 
ببرامج ومواعيد تلغي التلقائية والعلاقات الإنسانية. 


سيستفيد الجيل الرابع من كل هذاء مبرزاً أن الإشكالية لا تكمن في إدارة الوقت» بل في إدارة أنفسنا. فالتحدي ليس 
في إدارة الوقت بقدر ما هو راجع لتحقيق الأهداف والرضا بها داخل دائرة تأثيرنا «وبدلا من التركيز على الأشياء 
والوقت» يركز الجيل الرابع على الإبقاء على العلاقات وتدعيمها وتحقيق نتائج»". 


ماهي أولوياتنا كمعلمين وكمتعلمين؟ هل نضعها في الحسبان في البرمجة لأعمالنا؟ هل نراعيها أثناء عملية النقل 
الديداكتيي؟ هل نعتبرها ونضعها في الحسبان أثناء نقل المعرفة من المستوى العالم إلى المستوى LAS!‏ للتدریس» 
ثم إلى مستوى الاكتساب والتمثل والتطبيق؟ 


لقد أصبحت الجهات الرسمية للتعليم ف المغرب ممثلة ف المجلس Vl‏ للتعلیم» تتحدث بلغة الأولويات 
هی آیضا مرکزة غل التعلیم الأول والجودة والحکامة واشكالية اللغة. ونقرأ في الملحق التربوي لجريدة المساء 
بتاریخ ۷ آبریل (نیسان) ۳۱۵ ما يلي: «ومن آولی هذه الأولويات ما سماه تقریر المجلس بضرورة مواصلة الجه ود 
المتعلقة لتعميم التعليم الأولي» وانفتاح المؤسسات التعليمية على الأطفال ابالغين سن التمدرس... كما شكل 
تحقيق الجودة واحداً من الأولويات التي وجب التعاطي معها في الفعل التعليمي...». فما المقصود بالأولويات 
Michael Stubss; langage spontané langage élaboré; ED Alban colin; Paris ۳‏ -ع 

0- ستیفن 1995 العادات السبع للناس الاکثر فعالية» ترجمة مكتبة جریر» الطبعة ۲۱, ۰۲۰۰۹ ص: ۱۷۷ 


1- نفسهء ص: WA‏ 
۷- الملحق التربوي لجريدة المساء المغربية بتاریخ ۷ آبریل ۲۰۵ ص: ۱۱ 
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للمجال التربوي الکشفي 


أهمية بالغة في مقاربة تمثلات 


المتعلم لذاته وتصوره لما 
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بالنسبة إلى المتعلم أولا؟ وكيف يدير وقته؟ وهل تسمح له 
المنظومة التعليمية بذلك؟ 


لنوضح بإيجاز كيف ركز صاحب العادات السبع عملياً 
على وضع استعمال الزمن الأسبوعي بناء على الأولویات» قبل 
محاولة ملامستها في برامجنا ولدى متعلمينا في المدرسة المغربية. 


مزبعات القراز الأسبوعية وأولويات العمل: 


لي يكون الفرد - المتعلم هنا - عمليا يتعين عليه أن يستثمر الملاحظات الموجهة إليه بتسجيل نقط القوة 
ونقط التعثرات» وكذا تسجيل الفرص المتاحة التي ستمكنه من تعزيز نقط القوة وعلاج هذه التعثرات» ثم تسجيل 
الموانع التي تشغله عن سير الدرس والتخطيط له قبل ذلك. كل هذا من أجل التنفيذ لا الاكتفاء بالتسجيل. 


«إن جوهر التفكير المتميز في مجال إدارة الوقت يمكن تلخيصه في عبارة واحدة: رتب أولوياتك ونفذها. وتمثل 
هذه العبارة تطوير ثلاثة أجيال لنظرية إدارة الوقت» وأفضل طريقة للقيام بهذا هي التركيز على مدى واسع من 
الموضوعات والمواد». التصرف وفق الأولويات يقتضي التنظيم والتصرف خدمة لأولوياتك الأكثر أهمية مهما كانت 
الظروف. المبادئ ذات القيمة هي الأساس الذي عليه أن نعيش ونسير لا الاکراهات» وقد بينت دراسات بحثية 
متعددة تخصصية أن 1/۸۰ من النتائج التي نصل Lad!‏ هي حصيلة ٠١‏ من الجهود التي نبذلها من أجل تحقيقها. 


هناك أربعة أنواع من القرارات التى يمكن أن يتخذها أي إنسانء وبذلك يرتب اهتماماته وأولوياته بشأن أعماله 


ومنجزاته» حت يقوم ذاته ويطور نفسه ويحسن من أدائه. 


حدد كوفي أعمال الفرد في الجدول التالي: 























عاجل غير عاجل 
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الأنشطة: 


المنع 
بناء العلاقات 


الآذ 5 ل : 


1 الأزمات 
المشاکل الملحة 


إيجاد فرص جديدة 
التتخطیط» إعادة الابتكار 


مشروعات محدودة بمهلة زمنية 





é 


الأنشطة: 

آمور غير مهمة» الانشغال 
بالعمل 

بعض البريد 

بعض المكالمات الهاتفية 
مضيعو الوقت 

الأنشطة المبهجة. 


العده )8( - ۲۰۱۵ 





الأنشطة: 


المقاطعات» بعض المكالمات 
الهاتفية» البرید» بعض التقارير» 
بعض المقابلات» أمور ملحة 
وشيكة 

أنشطة عامة. 
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تشمل هذه القرارات إذن» ما يلي: 


١‏ - القرارات المهمة والعاجلةء Gly‏ سنطلق عليها في صفحة القرار الأسبوعي: مربع الأزمات والطوارئ: 
ومن أمثلتها فى الحقل التعليمى المتعلق بالمتعلم: الأمور المتعلقة بالحفظ والذاكرة وما يتعلق بأمور التفكير؛ 
أي كل ما من شأنه أن يساعد المتعلم على الرفع من تحقيق كفاية من الكفايات. 

۲ القرارات المهمة كنها غير Gig AUG‏ سنطلق عليها: مربع المستقبل؛ وتشمل هذه القرارات 
الاستجابة لنقاط القوة Gl‏ يتعين على المتعلم تطويرها أو الحفاظ علیهاء وتشمل كذلك الاستجابة لبعض 
التعثرات التي تحتاج إلى وقت من أجل تحسين الأداءء مثل: جودة الخطء واكتساب لغة جديدة ‏ والتعبير 
الشفهي والكتابي» والرفع من القدرات التواصلية. 

-الأنشطة غير المهمة ولكنها AUS‏ والتى سنطلق عليها: مربع الخداع؛ وهی مشوشات نعتقد آنها 
عاجلة» وهي في الحقيقة تمنعنا من التركيز على صلب الموضوع» مثل: تفكير التلميذ في مادة لاحقة أثناء سير 
درسء أو التفكير في تفاصيل وأمثلة تبعد التفكير عن الهدف الأصلى من العمل الذي یقوم به» سواء أثناء 
الدرس أو أثناء الإعداد له. وتشمل هذه القرارات كذلك الأنشطة المنزلية أو الخارجية الق تمنع من الاهتمام 
بالمربعین الأول والثان» مثل: الأتشظة الفجائية کالاتصالات المطولة عبر الهاتف أو الحاسوب... أي كل الأمور 
التي تبدو Lage‏ لكنها ليست بأهمية المربعين الأول والثاني. 

- الأنشطة غير المهمة وغير العاجلة؛ والتي سنطلق عليها : مربع الضياع؛ ومن أمثلتها: الشرود داخل 
الفصل الدراسي» والمحاورات والانشغال عن الدرس بالكلام أو الإشارة. وهنا سيدرك المتعلم أنه قد ربح سرابا 
لا متعة عابرة. وخارج البيت يشمل هذا المربع الآنشطة التي قد يزاولها الفرد في وقت كان قد اتخذ فيه قرارات 
أخرىء لتقوية الذات ومعالجة التعثرات. 


ستصبح القوانين تعمل ضد الفرد فى هذه الحالة» مما قد you‏ معها ما نطلق عليه: سوء الحظ. 

العادة YW!‏ (ابداً بالأفم قبل المهم) حاسمة بالتسبة ال كل آطراف العملية التعليمبة التعلمية: مدرس/مادة/ 
متعلم. مع المرونة الأسبوعية التي پتطلبها تدخل المربع الأول. ذلك Lil‏ عادة ما «نتفاعل مع الأمور العاجلةء Lol‏ 
الأمور المهمة غير العاجلة» فتتطلب الأخذ بزمام المبادرة» وعلینا العمل من أجل نيل الفرص وتحقیق ما نرید»". 


هل تراعي طراثقنا تدريساً وتقويماً مبدأ العمل بالأولويات لصالح المتعلمین؟ 

يلتجئ المعلمون dale‏ إلى وضع ما یسمونه بالتوزیع السنوي ثم الأسبوعي ثم البومي؛ یفرغون کل ذلك في دفتر 
يومي يطلقون عليه «دفتر النتصوص». هو تنظيم جيد ظاهرياً لضبط الوقت وتنظيم التعلمات» ولكن هل يراعى 
الأولويات والمبادئ أم يكتفي بالتسجيل الزمني للإنجاز؟ سيتحول هذا العمل بهذا الشكل أحياناً إلى شبه عقوبة 
للمعلم الذي يقوم «ds‏ وهو غير راض عنه» فهو لا يقوم به الا خوفا من المفتش أو تجنباً لنقطة سيئة تعيق ترقيته. 


وق الآونة الأخيرةء لجأت وزارة التربية الوطنية بالمغرب لوضع برنامج أطلقت عليه اسم «مسار» لضبط 
وتتبع مسار التلميذ» ولكن من حیث النقط المحصل عليها في المراقبات والامتحانات فقطء هو عمل مهم في 
العمق والفكرة مهما کانت» ولكن تساژلنا هو: هل استطاع» وهو في سنته الثانية أن يعطي تصوراً حول المتعلم 
الذي نريد أن يكونء أم اكتفى بالوقوف عند الجانب الكمي الذي يحكم على النقطة قبل الشخص؟ فأية 
شخصية سنخلقها في مسار نكتفي فيه بتقييم من ثقلت موازين نقطه ومن خفت لا غير؟ 


للمجال التربوي الكشفي أهمية بالغة في مقاربة تمثلات المتعلم لذاته وتصوره لما يعيشه. ويعد تدبير 
الوقت في حياتنا كلها معضلة تؤرق حتى سكن البوادي AME‏ وخاصة في المجال المدرسي. ولنتذكر كيف كان 
الغزالي یتحدث عن الوقت» باعتباره ثلاث ساعات: ماضية ذهبت بخيرها وشرها ولا يمكن إرجاعها. ومستقبلية لا 
ندري ما الله فاعل فيها ولكنها تحتاج إلى تخطيطء وحاضرة هي رأس المال. 


9-الموجع نفسه» ص: ۱۷۹ 
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ابدأ بالأهم قبل المهم إذنء هو المبداً والقانون الذي 
علينا ترسيخه في أذهان ناشئتناء بما أنها هي المستقبل. علينا متى سنهتم بتخوین 
التمتع بالعدرة على قول «لا» من أجل «نعم» آخری ا ا وعدم اعتباره lod)‏ 
Jd‏ الاقم قبل المهم: لتك علیتا استخدام البوصلة تا رت 
عوض استخدام خرائط الطرق. البوصلة هی القائد» ولن فابلا للعیاس بمجرد نعفطه 
یتسنی لنا الاشتغال بشکل جبد الا من خلال تنظیم الوقت الامتحان؟ 
وفق الأولویات؛ فالاقکار ستتحتول من خلال بوصلتي إلى 
کلمات» والکلمات ستصبح فعالا والأقعال ستصبح عادات» 
والعادات ستتحول إلى مبادئ» والمبادئ هي المصیر. «نعم» بعد «لا»» «ولنقل إذنء إن ما درج الانسان عليه وتعوده 
يجري عنده بمثابة الشيء الطبيعي» فلا شيء ينسب إلى فطرته سوی ما تدع وه إليه طبیعته الخالصة التي لم يمسها 
التغيير» ding‏ كانت العادة gl‏ أسباب العبودية المختارة». آلیس تغيير هذا هو ما تسعی إليه كل تربية حديثة؟ 





لجس نبض المتعلمین ومحاولة تغیبر نظرتهم لذواتهم اخترنا عينة عشوائية ممن نشرف على تأطيرهم 
وتدریسهم» وطرحنا علیهم عدة آسئلة» ثم قمنا باستبیان لقیاس مدی تصورهم للوقت وللاولویات. 


المجموعة الأولى: تکونت من: ۱۳۲ تلميذاً وتلميذة للشعب العلمية» بين 10 و۱1 سنة» طرحنا سبعة أسئلة کالتالی: 


۲- ماذا تعرف عن الذکاءات المتعددة؟ 

التعلیق: 

- تركزت أجوبة العادات السبع على العادة الأولى والثانية» ولو بألفاظ تبین خلطاً في آذهان التلامیذ» هذا Lake‏ 
على آنهم قد تلقوا Lage‏ نظرياً واحداً لكل فصل من مجموعة خمسة فصول على الأقل. 

- في الذكاءات» ذكّر الذين يعرفون نسبة كبيرة منها لكونهم تلقوا عروضا حولها من خلال أشرطة لهوارد غاردنر. 


۳ - ماهو الشىء الذي يمكنك عمله ولا تعمله الآن» والذي إذا انتظمت في فعله سيحدث فرقا Gb‏ في 
حباتك؟ ۱ 

مجمل الأجوبة: ترکزت الأجوبة ف الترتیب التال: - الاجتهاد ف الدراسة -غیاب تنظیم الوقت - الصلاة - الرياضة 
- الاعتماد على الذات - السفر إل بلدان آخری. ۱ 


ع - ما هو الشيء الموجود في عملك أو EELS‏ الدراسية والأسرية» والذي من LE‏ تحقيق نفس النتائج؟ 
مجمل الأجوبة: - التواصل مع الأصدقاء - الموسیقی - الرياضة - رضی LUI‏ - الدراسة - كل ما يدفع للنجاح. 


1 - ضع خطة لحباتك بعد الباکالوریا مرتبا الأولويات في خمس نقط: 
مجمل الأجوبة: آهم النتائج عامة هي: - النجاح في الدراسة بميزة كبيرة -الدخول إلى الجامعة - البحث عن 
عمل السفر غير العالم وتحقيق: MLV‏ - كوين bol‏ 


۷ - ما الشاغل الذي يحضرك الآن أكثر من غيره: 
مجمل الأجوبة: النجاح والحصول على نقط عالية - إرضاء الآباء - صقل المواهب 





AY إيتني دي لابویسه» مقال ی العبودية المختارةء منشورات طارق» البيضاءء ۰۲۰۰۰ ص:‎ -٠١ 
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تربية وتعليم 


العادة وتغيير مسار الشخص 


على الرغم من محدودية الزمن المخصص للدراسة» ورغم عدم تمثيليتهاء يمكن استنادا إلى بحثنا حول 
الأولويات» أن نستنتج أن رؤية التلاميذ هي رؤية ضيقة منحصة في «GUI‏ سواء على مستوى تنظيم الدراسة» 
أم تنظيم الحياة الخاصة لكل فرد. ويبقى الهاجس الأسري والديني والدراسي قبل ذلك مهيمناً على أجوبتهم. 


الفثة الثانية: تکونت من 166 تلميذاً وتلميذة بين ۱۱ Wo‏ سنة لمستوی الأول باکالوریا. وزعنا استبیاناً معروفاً 
مع تعدیلات تلائم ما نرمي إليه. یتکون الاستبیان من ۲۰ بنداء cle‏ کالاتي: 


هل تشعر أنك تقضي وقتك بالطريقة التي تریدها؟ 
هل تخطط لأعمالك قبل القيام بها؟ 

هل تقضي وقتا کافیا مع آسرتك؟ 

هل تؤجل آعمالا ضرورية في دراستك؟ 


| ۾ | هل تقضي وقتا افيا لتخطیط لوقتك؟ 
| | هل تشعر بأهمية الوقت في حياتك؟ 
.]هل تحقق ما يجب عمله خلال اليوم؟ 
هل تمارس هواية مفيدة أسبوعيا؟ 


و هل قاج ف امد امه ا ا 
٠ |‏ أ هل تجلس بعض الوقت مع نفسكدة إ ۱ . 


هل تروقك امتحانات الثربية الإسلامية؟ 
هل تطبق العادات السبع على درايتك؟ 
هل يعجبك هذا النوع من الاستبيانات؟ 
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تربية وتعليم 


العادة وتغيير مسار الشخص 


ما تعليقك على النتيجة التي حصلت عليها من هذا الاستبيان: 





قد لایحتاج هذا الجدول إلى تعليق» بقدر ما يحتاج إلى تفصيل للأولويات التي نشير إلى أن تنظيمها يحتاج 
إلى المزيد من الجهد» حسب تعليقات التلاميذ أنفسهمء والذين آبان أغلبهم عن عدم رضاهم عن النتائج 
المحصل عليها هنا. 


وأخيرا: 


يقول استيفن كوفى: «إن الاستعارة المأخوذة من الكمبيوتر تقول: إذا كانت العادة الأولى تقول: «أنت المبرمج», 
والعادة الثانية تقول: «اكتب البرنامج», فان العادة الثالثة تقول: «قم بتشغيل البرنامج»"؛ فمئ سنقوم 
بتشغيل برامجنا؟ متى سنهتم بتكوين الشخصء وعدم اعتباره رقماً قابلاً للقياس بمجرد نقطة الامتحان؟ متى 
سنعيد النظر فى مسلمتناء فنغير أنظمتنا التعليمية دون إصلاحات ترقيعية استعجالية؟ ولنستعر خاتمتنا بإحالة 
فخ المفكن الگ عبد الله العروي حين يصرح: «عندما نطالع الكتب الدينية» الكلامية أو الفقهية» الأجدى بنا أن 
نهمل الأجوبة 55339 على الأسئلة وبالضبط على ترتيبها. هذا الترتیب الموروث قد يغيب عن النظر بسبب تكاثر 
المقالات وتشعب الاعتراضات» لكنه لا يكاد يتغير. GU‏ المادة دائما قبل الروح» الجسم قبل النفس الحس 
قبل العقلء الكون قبل الإنسانء الناموس قبل العادةء إلخ. فلننطلق منه» ", 


199 ستيفن كوقء» المرجع نفسه» ص:‎ -١١ 
۳۵ عبد الله العرويء السنة والاصلاح المركز الثقائ العري» الطبعة: ۰۱ ۰۲۰۰۸ ص:‎ -۲ 
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عبد السلام بتعبد العالي 
Abdessalam Benabdelali‏ 
۳ .۷ الع 


Hospitalité de ۳ 








ترجمة كمال التومي مراجعة عبد الفتاح كيليطو 


Traduction par Kamal Toumi revue par Abdelfattah Kilito 


على غرار المنشورات مزدوجه ALI‏ 
cla‏ الختاب الجدید للكاتب والمعكر 
المعربي عبد السلام بنعبد العالي 
«ضيافة الغريب» (دار توبغال لانشن 
۵) حيث نقرأ في نفس الوقت 
الأصل وترجمته lang‏ لوجه, وقد 
عزبه كمال التومي وراجعه عبد 8 = 
الفتام كيليطو. “Va‏ 


ida ۱‏ ا ار 


عبد السلام ars‏ العالن 
فى «ضيافة الغريب» 2 


عندما تنجول الکنب بين 
اللغات 


دوات 
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هنا إزاء حالة تكاد تتعدم فيها التوسطات أو تضعف 
وتصبح Lad‏ الترجمة كأنها كتابة أولى» ولا نستطيع أن 
نجزم ان الترجمة الجديدة خالية من كل توسط. حتى 
إن كان صاحبها هو المؤلف نفسهء على الأقل هناك 
توسط المدة الزمنية»ء وكذلك توسط اللغة المترجمة, 
الذي يجعل JS‏ نصء ينتقل 
من لغة إلى أخرىء ومن 
فضاء ثقافي إلى اخرء ويتوجه 
إلى متلق آخر» وحتى إن ظل 


لانستطيع أن نجزم أن الترجمة 
الجديدة خالية من كل ees‏ 


في مقدمة الكتاب الذي خصص لمقاربة إشكالية 
الترجمة» والموسومة ب «وهل يغني الأصل عن 
الترجمات؟» اعتبر صاحب «ميثولوجيا الواقع» أن 
العلاقة بين النص وترجمته/ ترجماته علاقة ألفة 
وهیامء والترجمة تتمسك بهذا التساكن مع «نسختها» 
الأصليةء oY‏ هناك حنينا 
لا ينفك عند النسخةء 
لآن تعود إلى Lebel‏ وترى 
نفسها في مرآته» واستشهد 


بقول فالتر بنيامين» بأن حتی ان گان صاحبها هو صاحب النص هو نفسه, 
أي نص «یفصح عن حنینه on ake‏ فإن كثيرا من المتغيرات 
إلى ما يتمم لغته ويكمل المولف نعسه ستتبدلء الأمر الذي قد 
نقصها. لذاء فالترجمة يجعل معان النص تفلت 
الحق شفافة لا تحجب من رقابة المؤلف/ المترجم 


وسلطته» فتبتعد عن أصلهاء وينتبه الكاتب إلى 
استغراب العروي إزاء ما لحق كتابه حين انتقل إلى 
لغة آخری» وعجز ما حاول أن يقوم به هو نفسه 
من استدراك عن معالجة الموقف؛ فليس المهم هنا 
Le‏ لحق النص من تحولء Lally‏ کون مفعول الترجمة 
أصبح يسري على النصوص التي جاءت بعده» 
ويعتمد كأساس لتأويلهاء مما يدل على أن الانتقال إلى 
لغة أخرى يبعد النص حتى عن صاحبه ويحرره من 
رقابته» وهو ما جاءت الترجمة الجديدة لتعالجه كما 
يرى الكاتب. 


وأكد عبد السلام بنعبد العال فى ختام هذا 
een‏ اتيف العف 
لا يرجع بالأساس إلى أخطاء 
المترجم ولا إلى عجزه عن 


الانتقال إلى لغة أخرى يبعد 


الأصل»»ء ويخلص Juss‏ العالي إلى أن المنشورات 
مزدوجة اللغة تبليغ لحركة انتقال لا تنتهي بين 
«أصل» ونسخ» وهي لا تتوجه نحو قاری لا يحسن 
اللغة الأصلء ولا نحو ذلك الذي يجهلهاء وإنما نحو 
قارئ مدعو لأن يقرأ نصا بين لغتين» قارئ لا ينشغل 
بمدى تطابق النسخة مع الأصلء وإنما قارئ مهموم 
بإذكاء حدة الاختلاف حتى بين ما بدا متطابقاء قاری 
غير مولع بخلق القرابة» وإنما بتكريس الغرابة» 
قارئ يبذل جهده لأن يولد نصا ثالثا بعقد قران بين 
النصين واللغتين. وتساءل في النهاية: «أليس حريا 
بكل نصء والحالة هذه» ألا ينشر إلا مع ترجماتهء وألا 
تنشر الترجمات إلا مع أصولها؟». 


وبالنسبة إلى «ما لا 
يقبل الترجمة» فيعتبر جزءا 


من الترجمة»ء ولكن ليس ما النص حتى عن صاحبه ويحرره dhol‏ ما يجول بخلد 
يوجد على E tol‏ من رقابته, وهو ما حاءت المؤلف» وعدم تمكنه 
عتبة الممکن وحدودهء بل ۱ ۱ من بلوغ نوایاه» والوقوف 


على مقاصده. وانما إلى ما 
drow‏ التوحيدي بالبقايا 


التي ينطوي Lae‏ کل pte‏ 
وعمل. لذاء فلا فرق بين الترجمة الذاتية وبين مجرد 


الترجمة. 


في «الكتابة في لغة أخرىء كتابة آخری» تطرق 
الكاتب إلى المنشورات مزدوجة اللغةء والتي Sb‏ 
أن الاعتراض عليها غالبا ما يكون غير مقنع لمن 
يتسرع في البت في طبيعة العلاقة التي تربط النص 
بترجمته» أو ترجماته» رغم ما يقال عن الترجمة من 
عدم وفاء» ولذلك يصر فالتر بنيامين في کتابه «مهمة 


الترجمة الجديدة لتعالجه 


ما يجعلها ضرورة» فلأن 
هناك مالا يقبل الترجمة, 
هناك ضرورة للترجمة؛ فلا 
استحالة إلا عند الطلب والسعى» ولا تمنع إلا عند 
الرغبة والاشتياق» ولا رغبة ولا شوق الا حيث يغلب 


الصد والتمنع. 


وفيما بتعلق ب «الترجمة الذاتية»؛ Gl‏ الى يقوم 
Los‏ المؤلف وه كانه تم وامتشهد صاحت 
«منطق الخلل» بعبد الله العروي الذي ترج م كتابه إلى 
اللغة العربية تصحيحاً لترجمة سابقة» وأشار العروي في 


مقدمة ترجمته إلى آنها youl»‏ الأصلي» للكتاب. . نحن 
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فالترجمة الفلسفية هم فكري ومعاناة من «یفلح» 
النصوص ويعشق اللغة» وربما لا يمكنها أن تستغني 
ماديا عن تلك المؤسسات إلا أنها لا يمكن أن تتم 
خارج «مختبرات» الفکر» وبعيدا عن قاعات الدرس 
وفضاءات الإنتاج الفلسفي. أما الممارسة الفلسفية في 
عالمنا العری» فما دامت علاقتنا لا تتعدی الفضول 
المعرفيء فانفا سوف نظل نتوهم أن تملك تلك 
النصوص يتحقق بمجرد نقلها ال لغتنا دون بذل 
جهد متواصل لانفصالنا عنهاء وإذكاء حدة التوتر بیننا 
وبينها. 


في المبحث الذي يحمل اسم الکتاب» vats‏ 
صاحب «الكتابة بیدین» إلى أن الترجمة ينبغي أن 
تكون استشكالية لاتدعي قهر كل الصعوبات» ومحو 
کل المسافات؛ء إذ لا مفر 
من اعلان انهزامها آمام ما 
تتعذر ترجمته» وما یشهد 
على غرابة وبعد ومسافة 
cds peg‏ وبالتالي على امتناع 
عن الرضوخ والانصیاع؛ 
معن ذلك Lede ol‏ ان 
تعترف بالخر کآخرء 
واستشهد بمقولة لغوته, 
تؤكد أن الوق وف عند ما 
مواجهة لصعوبات digs)‏ 
وعدم تمکنه» فليس المترجم من يقف عاجزا» وانما 
هی اللغة ذاتها الق تقف آمام الأخرىء انها الثقافة 
ذاتها التق تقف آمام التخری؛ وأکد بنعبد الغال أن 
هذا لیس Lalo lee‏ هو ادراك ك «أخرية» الاتر: 
معنی ذلك أن التقریب ما بين اللغات الذي نتوخاه 
الترجمة هوء في نفس الوقتء إبعادء وأن الترجمة إذ 
توحد بين اللغات تعمل بالفعل ذاته» على خلق 
الاختلاف بينها وإذكاء حدته» فليست الترجمة خلقا 
للقرابة فحسبء وإنما هي أيضا تکریس للغرابة» إنها 
استضافة: لكنها Legs‏ «استضافة غريب». 


میز دریدا بين الأصل والترجمة 
من Gad‏ وبين الأساسي 
والثانوي من جهة آخری, 
فليست علاقة الأصل بالترجمة 
علافة آساسپ بثانوی, ولا هي 
حتی علافة فرع Jol‏ 


المترجم» على أن الترجمة لا تغني عن الاصل؛ أي 
إنها لا يمكن أن تكون من دونه. وفي «أبراج بابل» 
توقف جاك دريدا عند معاني عنوان كتاب بنيامين 
سالف «SUI‏ فنزع عن المسؤولية كل طابع آخلاق» 
معتبرا آن المدين فى هذه الحالة ليس هو المترجم. 
فالدين لا يلزم المترجم إزاء المؤلفء وإنما نصا إزاء 
آخرء ولغة أمام آخری» ويما أن النص يطلب ترجمته 
ويحن إليهاء فهو أيضا يكون مدينا لترجماته. إنها لد 
رغبة في الحياة» رغبة في البقاء بتعبير بنيامين» كما لو 
أن النص يشيخ في لغته» فيشتاق إلى أن Joy‏ ويكتب 
من جديدء ويتلبس لغة آخری. وقد مبز دريدا بين 
الأصل والترجمة من جهة» وبين الأساسي والثانوي من 
جهة أخرىء فليست علاقة الأصل بالترجمة علاقة 
أساسي بثانوي» ولا هي حتى علاقة فرع بأصلء كما أن 
الترجمات ليست بالضرورة 
فيها النسخ عن أصولها. 
إنها اغتناء يحمل المعنى 
وسواهء بل إنها مجازفة 
قد تسفر Lac‏ لم يكن في 
الحسبان. وتناول الکاتب 
اعتراف ایک و الذي تطرق 
فيه إلى الطاقات التأويلية 
التي ينطوي عليها النصء 
تلك الطاقات التى تظل 
غائبة عن صاحبه» مغمورة 
في لغته» Gy‏ لا تتكشف الا 
في حضن لغة أخرىء ولا تظهر إلا إذا كتبت من جديد» 
وهو ما تشير إليه عبارة دريدا بقوله» إن النص Low‏ 
«فوق مستوى nd algo‏ حيث يعجز الموّلف» عند كل 
ترجمة» عن بسط سلطته على yall‏ لحصر معانيه 
وضبطهاء والتحكم في المتلقي مهما تنوعت مشاربه 
اللغوية والثقافية» فالترجمة ترسب بقايا تنفلت من كل 
رقابة شعورية» وتجعل المعاني في اختلاف عن ذاتهاء 
عندما تكون مرغمة على التنقل بين الأحقاب والتجول 
بين اللغات. والترجمة لا تضمن حياة النص؛ أي نموه 
وتکاثره فقطء بل تضمن حياة الأفكار والمعاني» وكل 
كتابة في لغة أخرى تحن إلى الكتابة الأولى.  ٠‏ 


وحول إشكالية «الترجمة والفلسفة في العالم 
ارد Sl asl‏ آن الله لیست مسال مؤسية 
فحسب» إذ لا يمكن للترجمة وترجمة الأمهات الفلسفية 
أن تسند فقط إلى منظمات وقطاعات وزارية و»بيوت 
حكمة» تراکم النصوص الکبری 3 رفوف المكتبات» 
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لمعرفم المزيد يرجى زيارة موقع موسسم مومنون بلا حدود للدراسات والأبحاث 
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إصدارات 





الدراسات المستقبلية 


الدراسات المستقبلية 





e 


قدم الباحث المغري فوّاد بلمودن» في 
iS‏ کتابه المعنون ب «الدراسات المستقبلیة: 
الأسس الشرعية والمعرفية والمنهجية 
86 لاستشراف المستقبل» محاولة للرفع 
من المجه ودات التعريفية والتنظيرية للدراسات 
المستقبلية في العالم العري والإسلامي» والتي تساهم 
بدورها في تحقيق نوع من التراكم العلمي» کون هذا 
الأخير هو المطلب الذي يسعى إليه كل علم من 
أجل تحقيق الريادة والازدهار. 


ویری الباحث Qos)‏ في کتابه الصادر ضمن 
سلسلة منشورات مؤسسة «مومنون بلا حدود 
للدراسات والابحاث» عن «المرکز الثقاق العري» 
بالدار البيضاء وبيروت» أن الضرورة الكبرى التي دعت 
إلى تأليف هذا الکتاب» جاءت بالأساس من النظرة 
الملتسة التي تطبع الدراسات المستقبلية في العالم 
العري والاسلامي» lg‏ یکتنفها الکثیر من الاضطراب 
والتوجس وعدم الاكتراث» خاصة أن الإسهامات التي 
Jal‏ بهاق هذا المجال تغلب Lede‏ المعيارية. ولا 
تتعدی حدود التبشير والتوجيه لأهمية هذا المسعی 
العلمي. 


كمايشير الباحث ف الکتاب ذاته ال أن هذه 
الدراسات المستقبلية في العالم العري تميزت ولازالت» 
بنوع من الانتهازية من قبل بعض مراکز صنع القرار 
العاجزة عن مواجهة مشکلات الحاضر وتداعباتهء, 
لتق وم بترحیله ا إلى المستقبل وترسم سیناریوهات 
dats‏ تفتقد للبناء العلمی والمنهجی متحدثة عن 
تحقیق مجموعة من الانجازات في عدة مجالات وق 
سنوات معينة» وبالتالي فانه كلما کثر الحدیث عن 
المخططات Lich II‏ والخماسية فى البلدان العربيةء 
كلما الك معه نسب الفشل بسبب الطالع 





دوات 
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اصدارات مؤسسة «مؤمنون بلا 
حدود للدراسات والأبحات» 


يمكن للقاری أن يتعرف على تفاصيل 
Gol‏ عن کل هذه الاصدارات وغیرها من 
اصدارات المؤسسة» بالاضافة إلى التعرف 
على مراک ز البیع والمکتبات ad GI‏ 


جمیع إصدارات المؤسسة عبر ربوع 
الوطن العربي عبر الولوج لموقع مؤسسة 
«مومنون بلا حدود للدراسات والابحاث» 
الخاص بالکتب على الرابط الرسمي التالي: 

book.mominoun.com 











إصدارات 





ولادة المسيح 


للك 


ولادة المسيح 


وإشكالية التثاقف اليهودي المسيدي 





59 لح الباحث المغري يوسف هريمة في 
iS‏ كتابه «ولادة المسيح وإشكلية التثاقف 
اليهودي المسيحي». والصادر ضمن 
ee‏ منشورات مؤسسة «موّمنون بلا حدود 
للدراسات والأبحاث» عن «المرکز الثقاق العری» 
بالداراليضاء وبيروت» على ضرورة ٠‏ ۱ کشف خبایا dias‏ 
ولادة المسیح. والتي Leia. ea‏ اسيل gia US‏ 
من مداد الباحثين على اختلاف توجهاتهم ومذاهبهم» 
کونها قصة لها آثرها العمیق في توجیه الفکر الديني 
عموماء والمسيحي die‏ على وجه الخصوص. 


وحسب ما يرى الکاتب» فان هذا التباین في 
وجهات النظر المختلفة حول کل مجریات ومستلزمات 
هذه القصة»ء مرده بالأساس إلى إشكالية تعدد المصادر 
التي استقی منها الفکر المسيحي تصوراته وبناءه 
العقدي والفکري» وه و ما يشكل تبعات خطيرة 
تتجاوز في مداها البعد Gow!‏ إلى آفاق السياسة 
والاجتماع وغیرها. ۱ 


ولذلك» فان آهمية الموضوع المطروح ‏ كتاب 
«ولادة المسیح» تنبع من أهمية الكتب المقدسة 
والکتب والوثائق التاریخبة نفسهاء Gg‏ شکلت على 
مر العضنور احق lsd Salt‏ الساسه والموحفاف 
المركزية للعقل المتدین بشکل عام في کل زمان 
ومکان» SUIS‏ تنبع هذه الأهمية من الواقع المعاصر 
بکل تشکبلاته وتعقبداته. 


وقد قسم الباحث المغربي يوسب d_o3‏ 
البحث في هذه القضية في كتابه على أربعة فصول 
رتبسة» حيث يتناول 3 الفصل الأول البدايات الأولى 
من حياة مريمء Waa‏ من أساشسن؛ الأول 
ضمن ورقة موجزة عن الكتاب المقدس بشقيه العهد 





Glo tcl‏ للتخطيط وغياب الروية العلمية اللازمة. 
وه ذا بعکس الرؤية التي تطبقها الدول الغربية 
ف الدراسات المستقبلية الق ینظر Lad!‏ كمنهجية 
علمية» حيث شقت طریقها وحققت لنفسها موطىّ 
قدم داخل الجامعات ومراکز الأبحاث والمؤسسات 
العسکرية والمدنية» حيث آصبحت آساس صناعة 
القرار السیاسی والاقتصادي والاستراتيجي. 


وینقسم کتاب «الدراسات المستقبلیة: الأسس 
الشرعية والمعرفية والمنهجية لاستشراف المستقبل» 
إلى بابين رئيسين؛ أولهما الموسوم ب «الدراسات 
المستقبلية واستشراف المستقبل المفاهيم والأسس 
العلمية والمعرفبة» متضمناً ثلاكة فصول «الدراسات 
المستقبلية واستشراف المستقبل»ء «الأسس 
والمنطلقات الشرعية لاستشراف المستقبل الاعتقادية 
والتشریعیة»» «الأسس والمنطلقات المعرفية 
التاريخية والفلسفية لاستشراف المستقبل»؛ بينما 
bb‏ الباب الثاني حول «مناهج وتقنيات الدراسات 
المستقبلية واستشراف المستقبل»» متضمنا آربعة 
فصول «الأسس والمبادی التي ترتكز علیها مناهج 
وتقنيات دراسة المستقبل». «المناهج المعيارية 
الكيفية للدراسات المستقبلية وتقنیاتها»» «المناهمج 
الرياضية الكمية للدراسات المستقبلية وتقنیاتها»» ثم 
أخيراً «النمذجة والمستقبليات المتكاملة وأهميتها فى 
استشراف المستقبل». ۱ 


والدکتور فؤاد بلمودن باحث مغرب في الفکر 
الاسلامي والمستقبلات البديلة بجامعة السلطان 
مولاي سلیمان بمدينة gu‏ ملال cy sally‏ شغل 
منصب عضو فق جمعية مستقبل العالم بفرچینیا نی 
تخصص البحث المستقبلی» له العدید من الملفات 
والدراسات والأبحاث في ple‏ المستقبل. 
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فتنة الحداثة 





و قدم كتاب «فتنة الحدائة: صورة 
ی al‏ تذى الوضعین الع حست 
رأي کاتبه الباحث التونسی قاسم شعیب 
dug) 9۵‏ عن الاسلام الحقیقی الذي يتبنى 
قيم الحرية والعدالة والکرامة والفضيلة في اطار 
نظام يعكس ارادة الناس» اسلام عقلاني منفتح 
وعادل يعمل من أجل الانسان مهما كان انتماؤه.. كما 
ينفي المؤلف أن يكون كتابه دعوة إلى إسلام الكهنة 
والسلاطين الذين أغرقوا المسلمين لقرون طويلة في 
مستنقعات الجهل والظلمء ولا إلى إسلام الاتجاهات 
UI‏ صنعوهاء Ug‏ مزقت وحدة المسلمين» ونشرت 
الخرافة وبررت للفساد وتواطأت مع الحكام. 


كما يوضح الباحث التونسي في مؤلفه» أن الحداثة 
الغربية ما هي إلا اجتهاد بشري انطلق على أساس 
قيم محدودة آنتجتها تصورات الانسان الغری» 
ولذلك فإنه رغم تضمن الحداثة لجوانب إيجابية 
لا يمكن إلا الإفادة منهاء إلا أنها في المقابل تتضمن 
جوانب سلبية قاتلة وجب تببينهاء كما ينتقد المؤلف 
في كتابه بعض مناهج الوضعيين الذين يصرون على 
عي مياد لفكي الحوافة a‏ خصوض Lae‏ 
يدعون إلى تبني المقومات الفلسفية التي شيد عليها 
هذا النمط الحضاري الذي يسمى حداثة» مشيراً إلى 
أن الإسلام في جوهره دعوة إلى الحرية والعدالة وكل 
القيم الإنسانية الرفيعة» وهو يقدم Le‏ يكفي من 
التشريعات لحماية هذه القیم» بل إن الإسلام يملك 
ها که هذه الحداكة المؤيسمة عان رؤية هادية 
للحياة» فهو فضلا عن اهتمامه بالاحتياجات المادية 
للإنسان يول عناية فائقة clay‏ نهمه الروحي 
والمعنوي. 


وينقسم كتاب قاسم شعيب «فتنة الحداثة: 


۳۲۰۵ 





الجدید والقدیم والقانوني منه وغير القانون. Lol‏ 
المبحث الثاني» فقد خصص تتتبع الوسط العائلي 
للسيدة مریم في كل الأناجيل القانونبة المعتبرة وغير 
المعت‌برة من أجل كشف الغم وض الذي يكتنف 
شخصية لها وزنها ف الفکر الدینی. آما الفصل الثان 
فن الاب فق خصض لقضية الولاةة المتعلفة 
بموضوع الاتهام انطلاقا من نصوص العهد الجديد 
والنصوص الأبوكريفية» الفصل COW!‏ من الکتاب» 
خصص لقضية النسب الذي يعد أحد الأمور الخطيرة 
في قصة ولادة المسيح وتأثيرها في مسار الفكر اليهودي 
المسيحيء أما الفصل الرابع والأخيرء فجاء عبارة عن 
خاتمة تستعرض مدی التأثير اليهودي المسيض من 
خلال قصة ولادة المسیح. ۱ 


والكاتب یوسف هريمة باحث مغری حاصل 
علی دبا وم الدراسات العلیا المعمقة ق الدراسات 
الاسلامیه تخض ض Sls‏ 4 الأذيان بؤحدة البخث 
والتکوین «مستقبل GLI!‏ والمذاهب الدينية فى 
حوض البحر الأبيض المتوسط. مهتم بقضایا نقد 
وتجديد الفکر الديني وإشكاليات الم وروث الثقافي 
الاسلامی. ذشرت له العدید من الدراسات والأبحاث 
والحوارات بمواقع إلكترونية مختلفة» له مساهمات 
ادبية عديدة. 
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المظاهر اللغوية للحجاج 


رشيد الراضي 


المظاهر اللغوية للحجاج 


مدخل إلى الحجاجيات اللسانية 


رو و۱۳ 





نطلق کتاب «المظاهر اللغوية للحجاج: 
مدخل آل الحجاجیات اللسانیة» للباحث 
ی المغری رشید الراضي» والصادر ضمن 
O80‏ سلسلة منشورات موسسة yg inher‏ بلا 
حدود للدراسات والأبحاث» عن «المرکز الثقاق 
العری» من التأصيل لتوجه «الحجاجیات اللسانیة» 
من خلال أصلين ابتین؛ أولهما ذلك الذي تمئله 
النعة التداولية فى اللسانیات» والتی تولدت نتيجة 
اخفای اسان الضورية الضايفة للظذاهرة شوه 
وثانيهما المتمثل فى أعمال الخطابة الجديدة, والتی 
بدورها تخلقت بفعل إخفاق المحاولات الصورية 
لنمذجة الفاعلية التدليلية. 


ويؤكد المؤلف في كتابه أنه» ورغم صحة التصور 
الذي جاءت به الخطابة الجديدة» والذي يجسد 
ثورة حقيقية في فهم العلاقة بين الانسان والعالم» 
وخطوة متقدمة ق الکشف عن حقيقة التفاعل الذی 
موه نين النذواف المتواضا مما والسفامل 2 
حجاجياً على وجه الخصوص, إلا أنه لم يصل مع 
ذلك إلى حد الوفاء بطموح «ديكرو» و»انسكومبر» 
في مايخص طبيعة العلاقة بين الوقائع والخطاب 
في سيرورة التفاعل الحجاجيء لذلك فالبحث الفعلي 
في الحجاج بصورته التي تنعكس وتنطبع في الصياغة 
اللسانية للوقائع يكشف عن حقيقة أعمق من ذلك 
بکنیر» وهي أن التمايز بين هذه الوقائع وصياغاتها 
اللسانية غير موجود أصلاً Lal SY‏ في مجملها 
ليست سوى ترجمة للوقائع في سياق حركية حجاجية 
متصلة» أو بعبارة أخرى تحويل حجاجي للوقائع. 


OLS‏ حسب مولفه» والذي جاء 3 صورة تجميع 
وتنسيق للخلاصات والتقبیدات والفوائد» هو مساهمة 
في التداول حول ما قد یکون مثار نقاش وحوار» جریا 


۲۰۱۵-6۹ 
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صورة الاسلام Gat‏ الوضعیین العرب» الصادر 
ضمن سلسلة منشورات مؤسسة «مومنون بلا حدود 
للدراسات والأبحاث» عن «المرکز الثقاق العري» 
بالدارالبیضاء وبيروتء إلى آربعة فصول؛ آولها 
«الحداثة وما بعد الحداثة: الفراغات والمآلات» 
وثانيها «طه عبد الرحمن ومأزق التكييف الحدانی»؛ 
وثالثها «النی والقرآن 3 فكر الوضعيين العرب هشام 
جعيط lodge‏ ورابعها حول «الإسلام والحداثة». 


والباحث قاسم شعيبء باحث ومفكر تونسي 
ولد ببتر علي بتونس» يشغل منصب آستاذ المنطق 
وعلم الکلامء له مقلفات آخری, OLS Laie‏ «العقل 
السياسي الاسلامي»» وکتاب «مشهد الفتنة»» وکتاب 
«المفهوم الفلسفی للوجود»ء LoS‏ له عدد من الکتب 
والمقالات Gy SUI‏ 


العدد 





إصدارات 


على عادة درج العمل بها في الثقافة الغربية» ولا يزال 
حضورها ضعيفاً في ثقافتنا العربية» والتي تتمثل في 
الكتابة المدخلية التي يكون الغرض منها تقريب 
المعارف والأقكار» باعتبار ذلك مقدمة ضرورية لفتح 
آفاق الخلق والابداع. كما أن الكتاب محاولة أخرىء 
لتقديم صورة كلية عن اهم قضايا هذا التوجه» عن 
طريق الجمع بين المنحى التأريخي في عرض سيرورة 
انبشاق ونمو هذه الأقكار وارتقاتها عبر ما يزيد عن 
ثلاثة عقودء والتناول النسقي في عرض أهم المسائل 
والأطروحات التي دافع عنها رواده. 


وينقسم كتاب «المظاهر اللغوية للحجاج» 
على عدة مدخلات مهمة منها ثلاثة مهمة: «المبادئ 
dy sb‏ والمنهجية للحجاجيات اللسانیة», وه‌مظاهر 
الحجاج داخل اللغة»» نم عدد من «المراجعات 
والتجديدات». 


ورشيد الراضي باحث مغری متخصص في علم 
المنطق والفلسفة والفکر الاسلامی» له عدة مقلفات 
نين Loyal‏ کاب الاح وة ماله 
وكتاب «الحجاج والمغالطة من الحوار في العقل إلى 
العقل في الحوار»» وكتاب «السفسطات في المنطقيات 
المعاصرة». 
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صدر حدیتا 





آحمد برقاوي 


فى الفکر العربي 
الحدیث والمعاصر 











المركز الثقافي العربي 





لمعرفة المزيد يرجى زيارة موقع مؤسسة مؤمنون بلا aga‏ للدراسات والأبحات 
www.mominoun.com‏ 
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دراسه استشرافية &00.L)‏ 
انتشارا واسعا fowl‏ من 


عضورا اربعة عقود 




















آفادت دراسة استشرافية و۳۲ ملیوناً و-!۲ آلفا 
آجراها «مرکز بيو الأمريي والبوذیین الذي شکلوا في 
للأبحاث» Pew Research‏ العام نفسه نسبة INN‏ 
۲ والمتخصص فى من سکان العالم بمجموع 
ترف المعلويات ا ۷ ملیون و۷1۰ آلف من 
للجدل والمتصلة عموما مجموع سكان العالم» 
بالمواقف والاتجاهات وأصحاب الديانات الشعبية 
التي تحدد علاقة الولايات حول العالم الذين وصلت 
المتحدة بالعالم» أن نسبهم إلى ۸0:۹ واليهود 
عدد المسلمین 3 العالم والديانات الأخرى الذين لم 
سيعرف تطوراً لافتاً خلال يتجاوزوا لكل واحد منهم 
العقود الأربعة القادمة, نسبة ۰/۱ فإن هذه النسب 
حيث من المتوقع أن ستعرف تطوراً ملفتاً مع كل 
يساوي تقريبا عدد عقد من السنوات القادمة. 
المسلمين في العالم مثيله 
من المسيحيين مع حلول ففي العام ۰۲۰۲۰ سترتفع 
العام 0١‏ فيما سيتجاوز نسبة المسلمين إلى نسبة 
بكثير جل الديانات ۹ فيما ستنخفض 
المنتشرة عبر العالم. تس ال إل ا 

pce CUS‏ امن 
تزاید المسلمین وتقلص الذین ستنخفض نسبتهم 
الملحدین والمسیحیین إلى ۱0:1 بینما ستعرف 
نسب الهندوس ارتفاعاً 

وآوضحت الدراسة طفیفاء سیصل إلى ۱0:۲ 

التي تندرج ضمن تصنیف وانخفاضاً في عدد البوذیین 
دعات 
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Worldwide All Population. 2010 
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Hl Jews Wl Jews 
PEW RESEARCH CENTER 
أقل من عدد الهندوس آلف بهودي فى العالم»‎ 
الذين سيتقلصون بنسبة محافظین دائما على‎ 
من‎ “١ ليصبحوا ۱۵«۱/ كما نسبتهم الأقل من‎ ۱ 
سينخفض عدد البوذيين إلى سكان العالم.‎ 
0۷ 
على مستوی الولایات‎ 
الاسلام الدین الغالب مع المتحدة الأمريكية» فان‎ 
حلول عام ۲۰۵۰ عدد المسیحیین سينخفض‎ 
من ثلاثة آرباع الساكنة عام‎ 

Jeg‏ العمومء فان ٠‏ إلى حوالي الثلثين في 
هذه الدراسة الاستشرافية عام ۰۲۰۵۰ وآما البهوديق, 
لمستقبل الأديان في العالم فلن تبقی أكبر ديانة بعد 
ستعرف تطورا جد ملفت في المسيحية في أمريكاء 
العقد الأخير في فترة هذه وسيحتل مرتبتها في ذلك 
اللا دا الل CC‏ 
حيث سیسجل فيه اقتراب من أصل کل ۱۰ مسیحیین 
ملف sds)‏ المسلمن من في العالم سیعیشون في 
عدد المسیحین» فرغم أفريقيا جنوب الصحراء 
أن عدد هوّلاء الأخيرين الکبری. 
سیکون في المقدمة بنسبة 
۶ بمجموع ۲ملیار في جانب آخرء آشار 
و۱۸٩‏ ملیون Vig‏ آلف من التقریر إلى «ail‏ وبحلول 
سکان العالم إلا أن عدد العام ۲۰۵۰ ستکون الهند 
المسلمین سيرتفع لیقترب آکبر دولة من حيث عدد 
من نسبة المسيحين» المسلمین في أي بلد في 

ذوات 
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فى العدد القادم 


ل «الرواية العرفانية: 





